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لا أعرف الليل من النهارء الظلام في جميع الجهات» 
عيوني مغلقة أم مفتوحة؟ كم ساعة مكثث هنا ؟ لا 
أعرف. تأتي صور متلاحقة كل عدة ساعات» لا أعرف 
ما الذي سأستفيده منهاء طالما لا أستطيع الكتابة هنا. 
لكن» يجب أن تكتمل التجرية. 


أسمع صوت سيارة تدب على الحصى. أشرد قليلا: هل 
تعطل جهاز الإنذار من جديد؟ ثم أخرج بسرعة من 
الخرّان» وأنا أحمل قدمي اليمنى التي يأكلها النمل. 
ial‏ نحو الطريق فلا أرى سوى ضوء ذهبي» يضريني 
كسيخ من نار. أغالب دوارًا Ladd‏ وعمى LEB pe‏ بسبب 
نور الصباح» ثم أجلس في أقرب مكان يصاح لذلك 
وأمسك LAGS‏ مدعيًا القراءة» مع أنها حيلة مكشوفة لعدم 
وجود شيء أشريه في تلك اللحظة:؛ أو حتى منفضة 


سجائر بجانبي. 


يقبل أبي ضاحكًا مع حسام الذي cle‏ ليوصله. ينزل 
أبي من السيارة بينما يمضي حسام مباشرةً دون أن يسلم 
د أو alsa‏ يخبرني أبي أنه جاء لدهن أشجار 
الزيتون بالخلطة السحريةء وحبّذا لو ساعدته» ما يعني 


Saag ab Hla‏ الشافة: 


ارتديث أقدم بنطلون جينز وجدته؛ وكنزة بيضاء لتعكس 
أشعة الشمس» ونظارة شمسية لأحمي عيوني من قطرات 
ذلك الطلاء اللزج العجيب» الذي يملك تأثيرًا أسوأ منها. 
ورحث أطلي جذوع الأشجارء بينما يتسلى أبي بسقاية 


الفول والبقدونس» وتلك الأشياء الكثيرة التي يزرعها. 

أستريح وقت الغداءء وآخذ سيجارتين من علبة سجائره 
المحلية الرديئةء فيأتي الإلهام» ولا أتوقف عن الكتابة 
حتى تمتلئ أربع صفحات. يا لسخرية القدرء أيام 
أقضيها في ذلك ofall‏ ثم تأتي النتيجة في يوم عمل 
لا إنساني كهذا. 

كان أبي موظّمًاء ترك عمله بعد ظهور الحركة الجديدة» 
خوفًا من الحواجز التي قد تعتقله فقط لانتمائه إلى 
منطقة واقعية»ء وراح يعمل في هذه المزرعة التي تبعد 
عن قريتنا سبعة كيلومترات» بعد أن تى عن راتبه 


التقاعدي. 


لا تعود هذه المزرعة بدخلٍ كبيرء إذ يحصل أبي على 
كل مصاريفه تقريبًا من حسام. طول المسافة Lid)‏ 
جعل عمله هنا غير منتظمء وأقرب إلى المزاجية أحيانًا. 
قدلا تكون المزاجية أبلغ صفات أبي لكنها الصفة 
الوحيدة التي ورثتها عنه»ء بينما ورث حسام Lind‏ جميع 


الصفات الأخرى. 


ترك حسام المدرسة مبكرًا ليعمل في مهن متفرقةء 
وعندما حصل على الشهادة الثانوية التي تقدّم للحصول 
عليها بصفة «طالب حر»» كانت القرية 21 کار 
موعد مع التحريرء ليحتفظ بتلك الشهادة بانتظار فرصة 
للدراسة. إنه يملك GY)‏ دكاتا في السوق لبيع الملابس 
ومستحضرات التجميل» ويكسب جيدًا. لم يدر والدي أن 
حسام سيصبح منقذه بعد أن كان يعقد كل آماله علي 
قبل أن أترك كلية الهندسة» وأتفرغ لمشاريعي. 

بالنسبة إلى حسام» كانت المزرعة هواية مكلفة. ولا 
يستفيد منها سوى بعض المنتجات والخضرواتء أو 
قضاء يوم أو يومين في السنةء ثم راحت تمتد لتغدو 
شهرًا أو شهرين أيام استهداف القرية بالقذائف. بالنسبة 
إلى والديء كانت المزرعة Lala‏ قديمًا يعود ريما إلى 
عقدة نقص منذ الطفولة» عندما كان يرى SUS‏ المزارعين 
يكسبون أضعاف ما يكسبه جدي» الذي لم يعمل بجدٍ 
قط. بالنسبة إلي» المزرعة منفى صغير فقط اخترثه 
بنفسي قبل أن أسافر. 

أحيائا يقول أبي مازهًا إنه لا يحتاج إلى كلب بوجود 
ديب» فمجرد وجودي في المكان يبعد الناس عنه»ء وقد 
امتلكث سمعة سيئة لم LS‏ من فراغ. في الشهر الأول 
لمقامي هناء بدأ الأمر بمجيء صاحب خلايا نحل 


ليضعها هناء حاولت الاعتذار منه بشتى الحيل والطرائق 


فلم أفلح. حتى قلت له بعض GLAS‏ الجميلة» فمضى. 
لا أستطيع أن أشرح الأمر لجميع الناس» وحتى أنتم قد 
لا تفهمون. 

في Ley jell‏ غرفة للأدوات ومنزل صغير وبئر ارتوازي 
وخران يتسع ل 96000 لترًا من المياهء وبعض الخطوط 
المزروعة بالخضروات» والكثير من الأشجار. الخران 
الذي يشبه قبِوًا تحت الأرض (أبعاده 5*3*6 (Lan‏ 
كان أول ما لفت نظري عندما قرَّرتُ ترك الدراسة 


يصرخ أبي علي لأكمل العمل قبل الغروب» إنه يعرف 
أني سأتوقف عن العمل فور مغادرته وأنشغل بشيءٍ ما. 
لذا عليه أن ينتظر غروب الشمس ليمضي وقد أنجز 
مهمته. أنجرّها مجانًا LS)‏ بفضل مساعدتي التي لا 
تتوفّر دائمًا. 

وصل حسام متأخرًا ليصطحب أبي» فتنفْستُ الصّعداء. 
قرَّرِتُ أن آكل وأمشي قليلا تحت ضوء القمر SA‏ في 
التجرية» وريما أكمل الاستماع إلى مسرحية «جسر 
القمر»» لكنني Goan‏ نائمًا بعد الأكل مباشرةً. 

بالنسبة eg‏ لا أحتاج إلى شراء شيء من خارج 
المزرعة. نادرًا ما أحتاج إلى الشاي أو المتة أو 


السجائرء أستطيع أن أعيش سنوات على الفواكه من 


اا وال eet‏ روات المي تكد 
لوحدها كما كنت أظن يومّاء لكن أبى يصرٌ على دعمى 


بأشياء لا أحتاج إليها. 


أتتاول فطورًا من الخبز والنوتيلا وزيدة الفستق» وأفكر 
في كتابي الذي اقترب من الاكتمال. يكفي أن أخبركم 
أن وزني يقل عن الستين عندما أعيش بمفرديء ويقترب 
من ال 65 عندما أعيش معهم» لتعرفوا حجم الكارثة. 

أغسل الصحون والأكواب المتراكمة»ء وأدخّن سيجارتين» 
ثم أقرّر إكمال التجرية. ستمرُ أيام قبل زيارتهما المقبلة» 
وقد يكون هذا الوقت LEIS‏ فلم يبق أمامي الكثير من 


العمل. 


أفتح باب الخرّان» لأضع رجلي على أول درجات السلم» 
فأنزلق في الماء. 


رسالة من تحت الماء 


أسعدتم أوقانًا 

Croll. os أن سك‎ 

سأغادركم بعد ساعتين» ولا تشغلوا بالكم بقصة غرقي 
في بركة المياه الصغيرة هذه. بعد قليل» سأغرق في بحر 
GSI, OL SI‏ قبل ذلك سارري لكم ما حدث. أن 
تعيش ساعتين على الأرض» يعني أن زمن القراءة أقل 
ذلك لزان مستشكل. 

قد ثنشر هذه الكلمات بعد مغادرتي» مع أني لا أثق 
Coed LS Lil poe‏ ااك ر من الأمور غر Agila‏ 
ct) EI AS) ees Vy eS‏ 
أخبركم فقط بما فعلته. 

لم تكن الأمور Lag‏ قابلة للقياس بلغة الصواب والخطأء 
كل ما حدث كان سقوطًا cS‏ كر تتدحرج» رمالا 
متحركة... لا نستطيع أن نتجنب الموت» نستطيع فقط 
أن نقابله بتكشيرة أو ابتسامة» واقفين أو جالسين» تكتب 
أو نغني أو نأكل... الأمر بهذه البساطة. 

Go‏ من الذيكتة الذي نظن متباحها Gaga‏ يحتتول 
الصباح» فالصباح لم ينتظر موافقتي يومّاء ما أفعله 
شيءٌ مختلف تمامّاء وسأشرح ذلك. 
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إنه الليل.. فقد iss‏ ساعات في of all‏ استغرقث 
عملية تفريغه من المياه والتخلص من الرطوبة أسبوعًا 
كاملا. يستطيع أبي سقاية الأشجار من البئر مباشرة 
ويوجد US‏ صغير لحاجات منزل المزرعة» ولكنه يصرٌ 
على استخدام الخرّان الكبير. من سابع المستحيلات أن 
أشرح له ما أفعله» فريما اتهمني بالجنون» أو طلب مني 
العودة إلى القرية. إذن» إنها المحاولة الأخيرة» والتفكير 
في هذا يزيد من التوثر الذي لم يفارقني Lay‏ وفكرة أن 
هذه الجلسات قد تسفر عن لا شيء»ء تستحوذ عليّ... 
الجوع Lidl‏ يجد طريقه بسرعة. يبدو أن أسبوعًا من 
الطعام العادي نسف كل المعادلات التي عملت عليهاء 
وعادت خلايا جسمي إلى غبائها المعهود بعد أن تعبث 
في ترويضها. Laila‏ يأتي أبي ليساعدني» فيخرّب كل 
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سىء . 


أبدأ برسم خطوط في الظلام الدامس. خطوط ليزر 
خضراء شبه عمودية» يقطعها خط أحمر أفقي مائل 
قليلا. أضيف بعض الألوان الأخرى؛ لكنها في الحقيقة 
لا تتقاطع» ولا يمس أي خط من تلك الخطوط غيره 
كأنها تحفظ حدودها في alle‏ ثلاثي الأبعاد» يبدو أوسع 
كلما 4S,‏ على مسافات أضيق Leis‏ كالنسيج. يسبح 


رأسي في تلك call ell‏ وأفقد الإحساس بالوقت» وحتى 


بجسمي... ثم تنفجر الصورة. يسود ظلام دامس تنبعث 
من أطرافه بعض الغيوم البيضاء» التي تتشكل كالضباب 


أو الدخان أو الغاز المنوم الباردء لتأتي الصورة أخيرًا. 


نجم يجلس في المقعد الأول في صفنا في المدرسة. 
وسارة تجلس خلف الطاولة على كرسي المعلمة» وأنا 
أنظر من النافذةء ثم أقترب منهما لنخوض Gyre‏ لا 
أسمعه. صورتهما غائمة Lida)‏ مع بعض السطوع 
الخافت» والصف يبدأ بالتلاشي حتى يقتربا منيء 


ونصبح ثلاثتنا في الخرّان» وما زال الحديث غامصًا. 


كجندي عائدٍ من الحرب» فلقد انتهت القصة. والكتاب 
أمسى جاهرًا. الصفحات الأريع التي كتبثها يوم زارني 
أبي منذ أسبوع كانت ممتازة» وتصلح خاتمة للكتاب. 

Lil‏ نجم وسارة! ما هذه المزحة السمجة؟ لم أنَ سارة 
أما نجم فكثيرًا ما رأيثهء ليلسعني دومًا بتعليقاته الجارحة. 

Cay cl‏ سارة مذ كنا صغارًا فى روضة الأطفال» وكنا 
نقطع الطريق أحيانًا Lae‏ إنها أكبر مني بعام» وكانت 
تصطحب معها أخاها الأصغر دومًا. لذا لم يكن صعبًا 
عليها أن تعاملني كما تعامله» Lal‏ الطفل البكاء الذي 


كانت تحاول إسكاته. 


أما نجم» فكنث أراه Lag‏ في تحية a tell‏ في الصف 
الأول. منذ عبوري باب المدرسة»ء أعرف أن هذا الولد - 
الذي لا يزيد طوله عن طولي - يؤدي تحية العلم ليردّد 
وراءه مئات الطلاب. يأتي Laila‏ سعيدًا ضاحكًا نشيطاء 
مرتديًا بدلة أغمق قليلا مما نرتديه جميعناء واضعًا 
كتافيات حمراء بأطراف صفراء لا يملك مثلها أحد غيره 
Les‏ ليبدو نقطة مضيئة أمام حشد غبي. يردّد بصوته 
الجهوري: «دولة عظيمة واحدة»» أكون حينها قد 
وصلث إلى مكان اصطفاف طلاب صفيء فأقول: 
«ذات حكومة فاسدة». Lid‏ الجملة التي كنث أحبّها 
وأحشُها أكثر شعرية من غيرها بين جميع الشعارات» 
فتتكون من كلمة واحدة» هي: «أهدافنا»» ay‏ يريّدها 
هكذا Bap tie‏ دون أن يسيقها أو يلحفها أي شيء ولو 
التقاط نفس» ثم نرذد خلفه وقد بلغنا ذروة سعادتنا: 
«قبضة قوية متماسكة»» ثم ينطق الشعار الأخير: 
«قائدنا إلى الأبد»» فنشعر بارتياح لاقتراب هذا الطقس 
اليومي wel BN) Gs‏ ورد ial‏ «بيكاسو المبدع 


المُجد». 

أعرف أن الاستمرار في هذا السرد سيقتلكم من المللء 
ولكنه ضروري LAY‏ فكرة عن تلك المرحلة؛ وكما Esti‏ 
لكم معرفتي بهم لم تستمر طويلاء ولكن حتى oY!‏ لم 
أذكر Hid‏ مهمًا. كان alsa‏ المدرسة ينقسم إلى قسمين: 


تمر عليك الساعات الأخيرة سنوات بسبب الجوع والملل. 
هذا شيء يستحق الذكر مثلاء ويفوق تأثير نجم وسارة 
بعشرات المرات. 

الواقع صفهما وأنا الضيف الجديد الذي جاء بعد أن 
اضطرت معلمتي لإعادة تدريس الصف نفسه لتعلم ابنها 
بنفسها. نتيجة ذلك» دخلث مملكة المعلمة نورة التى 
تختلف عن جميع المعلمات في المدرسة: إذ تملا 
السديوزة cloth‏ كتيرة pe‏ المقردات المتزادقة والمتطسادة: 
رغم أننا بالكاد نفهم معناهاء وتقيم مسابقات في جدول 


وضعتني المعلمة نورة مع نجم في المقعد الأول؛ صدفة 
ريماء أو بسبب توصية من معلمتي السابقة» أو ريما 
بسبب طولنا الاستثنائي! لكن هذا الوضع سيبقى غير 
مريح لنا Na)‏ 

كان نجم منافسًا لا تمكن هزيمته» إذ سيبقى الأول على 
الصف مهما فعلناء ولن تنقص علاماته Leg:‏ عن الدرجة 
الكاملة. سارة لم تكن مضطرة لمنافسته» ومع هذا كانت 
تبكي عندما تضيع علامة ماء ولا أعرف لماذا كانت 
العلامات تسقط من سارة Libel‏ دون أن تفارق نجم 


Lay‏ أما Gils LI‏ درجاتي التي تتراوح بين 9 و10 


وحتى أقل من ذلك كثيرة» حتى اعتدث عليها. وفى نهاية 
العام» كان نجم منفردًا في المرتبة الأولى» Lily‏ وسارة 
وآخرون في المرتبة الثانية. 

دخلث إلى الصف الثالث لاكتشف أن المعلمة نورة 
ذهبت في إجازة أمومة (انظروا كيف يتحكم أولاد 
امتيازاتي» وأعدث إلى المقعد الثالث» ولم يعد أحد يتكلم 
معي تقريبًا. حتى الطالبان اللذين جلسث في مقعدهما 
بالكاد يتحدثان معى » ريما عن شطائر الزيدة null,‏ 
النى أحبهاء ثم :ينظسران إل باستغراب» أو عن 
«plane‏ تريند تلك الأيام. 

في تلك الأيام» بدأت التفاصيل المحيطة بي تتضخم 
بعد أن تجاهلثها طويلا. أنا فى مدرسة يتبوّل التلاميذ 
فيها على صنابير المياه» ولم أشرب الماء فيها أبدًا. 
جدران طويلة وسجن كبير عادت إلى الظهور بعد أن 
بدالي أني تجاوزتها. حقيقة أني وحيد ويتيم باتت 
درجاتي كثيرًا... في حين أصبح كل من سارة ونجم في 
alle‏ آخرء ولفتا نظر المعلمة الجديدة Ais‏ اليوم الأول. 


كانت نظرات سارة ترشي لي Label‏ لكنها لم تتدخل. أما 
نجم» فلم يعد يراني حرفيًا. Geil‏ الوضع هكذاء حتى 
عادت المعلمة نورة» وعدث لأقضى سنوات معهاء لا 


تخلو من مشكلات كثيرة مع نجم» إذ كان Like Lal!‏ أن 
نتقاسم المقعد الأولء ولكني أشفقت عليه عندما تغير 
شعار المدرسة وطلب مدير المدرسة الجديد من طالب 
Core sled as ae LS J, bl‏ هنذا ند وفاة 
بيكاسو الأب واستلام دالي رئاسة الجمهورية. MAS,‏ 
سارة التي كانت تهديني الصور الجميلة التي تعثر عليها 
في علب العلكة وأكياس الشيبس» ولكنها كانت تختار 
الصور الجميلة دون أن تعلم أن المهم هو جمع الصور 
النادرة التي كنا نسميها «مفقودة»» «Lasky‏ لم أقل ف 
من جهتي» بت أصادفها على طريق المدرسة:؛ ولا أسير 


نعم» المعلمة نورة كانت أكثر شخص دعمني في 
طفولتي. لم يخل الأمر من لحظات سوء الفهم» كضربها 
لي على يدي اليمنى أريع مساطر يوم نسيث Afb‏ 
لأن يدي اليسرى كانت مكسورة. أو يوم زارتتي عمتي 
في المدرسة»ء لتسأل عن أحوالي» وشعرث بخجل جديد 
بينما كانت هي سعيدة جدًا عندما اكتشفث أن تلك 
الرعاية الاستثنائية أولثها لطفل يتيم» oly‏ أهلي أرسلوني 
إلى المدرسة ليتخلصوا مني فقط. لكنها في النهاية» 


غادرث. 
نعم» بعد سنوات» غادرث المعلمة نورة» وتركتنا. قضينا 


ما سمح بتقاسم النفوذ. حصل نجم وسارة على إعجاب 
معلمة اللغة العربية؛ بينما كنث التلميذ المفضل عند 
ales‏ العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعيةء وكذلك -إلى 
حد ما- معلّمة الرياضيات التي كانت تحب الجميع» 
والموسيقى والرياضة. 

هل انتصرت إذن؟ لا MAGI‏ فقد كانت معلمة اللغة العربية 
Link;‏ ضحكي وحتى جهلي بالإعراب. نجهم يستمتع 
بذلك المشهة؛ وهو المضشطر إلى اتتظار نزولل إلى 
الفرصة لينظر إلى إجاباتي على أسئلة وظيفة العلوم؛ 
وسارة تنظر بدهشة إلى كمية الغباء التى أملكها فى 
اللغة العرييةء بينما كنت فى الدرس السابق شينًا آخر. 
في النهاية» صرث أحمل دفتر العلوم معي إلى الفرصةء 
وهذا لا ينفع... ستبقى العلامة الكاملة من نصيب نج 
بينما باتت سارة تلفت نظر جميع طلاب المدرسة» وحتى 
كانت السعادة تغمرناء والابتسامات لا تفارق وجوهناء يوم 
التقينا آخر مرة لاستلام آخر جلاء مدرسيء ودبدو أننا 
قررنا حينها ضمنيًا أننا لن نرى بعضنا 1S)‏ بعد ذلك. 


قد gies)‏ بعض الفهم وأقول إن سارة ونجم يمثلان 
الملاك والشيطانء الأم والأب... ولكن الأمر لا يحتاج 


إلى ذكاء لأقول إن سارة deal‏ شخص عرفته» ونجم 
أول شخص سيء عرفته في حياتي. ما الدور الذي 


يمكن أن يلعباه في كتابي؟ 


نجم 


أن تكونَ صديقًا لنجم أمر متعب» شخصٌ ينجح في كل 
طريق يسير به» لا تقل علاماته Lay‏ عن العلامة 
a eal ges Gy ee ALAS‏ الا الف deals‏ 
خفّة الظلء والمعرفة الواسعة التي يمتلكها... لأن أباه 
مدرّس قديم» وأخوته طلاب في الجامعات. إنه الولد 
الذي تنجبه الأسرة في أواخر أيامها للتسليةء وتسميه 
«آخر العنقود». جميع الكلمات تغدو في cues ad‏ 
فهو لم يقرأها أو يخترعهاء بل سمعها في سياق copes‏ 
ليستخدمها بعد ذلك في سياق آخر بطريقة أذكى. 

* 


ره 


OSes Vy اد‎ gd « AS) اك‎ Bs ا‎ Op S 25 
أن 2 ولو بكلمة.‎ 
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قريتنا؛ قرية «الأسوار»» تتعرض للقصف باستمرارء إذ 
يقصفها الطيران الحربي والمروحي ما لا يقل عن مرة 
daar cbc ul‏ وقوة مقرات للتشكيلات الواقعية»ء والأهم 
Le Saas Libel yp ses‏ تة cape Y cadena»‏ 
القرية للقصف شهورًا متواصلة. عدة مرات يوميًا. عندما 
يحدث هذاء يأتى أبى وعائلته إلى المزرعة» مما يخرب 


في اليوم الأول» طبخوا كبسة بالدجاجء وينوون ILE‏ أن 
يطبخوا شيخ المحشي. لا تستطيع أن لا تأكلء ما الذي 
ستقوله لهم» لن يفهم أبي ذلك» فما بالك بزوجته أو 
حسام أو لبنى. في تلك الأيام» كنا نستعمل مولدة 
للكهرياء قبل وصول ألواح الطاقة الشمسية؛ أقضي 
بعض الوقت مع لبنى نلعب بألعاب الكمبيوتر» وكل 
بضع دقائق» أنظر نحوها وأقول: متى أصبح لي أخت؟ 
all‏ غبت سنين طويلة؛ إذ عشت فترة عند أهل أمي في 
قرية «البر»» ثم انتقلت إلى «قلب الشمال» لمتابعة 


الدراسة. 
الطائرة مؤذية» ولكنها أبعد منهم. لا أنكر أني أراقبها بلا 
مبالاة قاتلة كأن الأمر لا يعنيني. ولكني سأعود إلى 


only causal‏ كما ا 
LS a ioe‏ 2 ل 


لأقدّم سببًا مناسبًا لعودتي» ذكرث أمام أبي أني سأعمل 
في الصحافة؛ وطبعًا صدّق كلامي» فهي مهنة متاحة 
لجميع السورياليين حاليًا (تلاحظون هنا فداحة المصيبة 
فالواقعي مجبر على تسمية نفسه بالسوريالي ما يسبب 
فصامًا أحياتاء فقد تماهى اسم البلاد مع الحركة 
السوريالية منذ زمن بعيد» لذا نجد صعوبة في شرح 
معنى الواقعية). وفعلا تواصلت مسبقًا مع الإعلامي 
ربيع ليساعدني على نشر كتابيء أو تقديم فرصة لكتابة 


6 
2 


شيء Al‏ 
زارني رييع عدة مرات في منزلنا في القرية» وكل مرة 
كان يترك سجائر ملفوفة يدويّاء بحجة أنه يتركها 
لأتذوّقهاء لكنها في الواقع كانت طريقته في مساعدتي› 
Lil‏ الذي كنث أعيش بلا دخل Lang‏ مرة وجدت باوندًا 
عالميًا فردًا في بيتناء قد تركوه للذكرى» بعد أن حصلوا 
عليه بطريقة ماء فاشتريت به علبة سجائر وعلبة عصير 
كتبوا عليها «طبيعي»» وليس لها أية علاقة بالطبيعة. 
زارتتي عمتي Lag‏ فطلبث منها ثمن علبة سجائرء Lily‏ 
بدأ المتسولون الصغار يظهرون في الشوارع» وهي 
ظاهرة غريبة على قريتنا. كنت أرى الكثير منهم في 
«قلب الشمال»» وكان صديقي رياض يقول لي: «إنهم 


منايك» يمكن أن تفعل بهم ما تشاء بخمس ليرات»» 


فاستغرب خروج تلك الكلمات من فم رياض الذي كنت 
أعده المخضرم والطيب والأكثر Liab]‏ بين جميع زملاء 
الجامعة. المشكلة أنك عندما تراهم تتذكر أن جيبك خالٍ 
اشا eae‏ ا فال Seip RSP‏ 


الأيام. 


الخبز أيضًا أصبح oli‏ وصرت مضطرًا إلى التسجيل 
في مجلس القرية الجديد للحصول على إذن باستلام 
كيس خبز أو اثنين يوميًا بسعر رخيص. لحسن الحظ 
كان جارنا يوزع الخبز فأعطيته رقم هاتف المنزل ليتصل 
بي وقت وصول الخبز. إنها الحرب وما تحمله من 
مشكلات تصل إلى جميع تفاصيل الحياة. بعد نشوء 
الحركة الواقعية» أصبحت الجمهورية السريالية مقسمة 


إلى أقسامء وقريتنا تتبع للحركة الواقعية الجديدة الحرة. 


كنا جالسين في مقهى حازم» التي نسميها «كرخانة 
المحبين»» وهي المكان الوحيد الذي آواني في تلك 
الأيام» وأحيانا أكثر من منزلي» عندما دخل أحد ما 
ليسخر من حازم (صاحب المقهى). وقال لي: أليس 
كلامي صحيحًا؟ فأجاب حازم بدلا مني: إنه مثلنا 
Lei‏ كدت أنزلق لأشرح لهم ld‏ ثم لذت بالصمت. 
في تلك الأيام» كانت الأسماء Gaal‏ على الأشخاص»› 
ويبدل الناس انتماءهم إلى مدارس الواقعية» ثم يتقوقع 
كل واحد مع ALG‏ تشبهه» سواءً أكان مدنيًا أم مسلكاء 


وتحتاج إلى دراسة عامة عن المتلقي قبل أن تقول جملة 
بريئة. 

أعطاني رييع البريد الإلكتروني لمجلة حديثة الإصدار 
لأرسل إليها بعض المواضيع» ونبهني إلى ضرورة إرسال 
أشياء واقعية ومفيدة وذات أثر» أي تقارير أو مقالات أو 
صورء مؤكدًا: «رغم أهمية ما تكتبه»ء واعتدت على 
كتابته» فإنه لا يساوي Grd‏ والمجلات لها نهج مختلف». 
حذرني أيصّا من الإكثار من كتابة الشعر إذا أردث أن 


يُنظر لى بجدية. 


تزوج حسام في المزرعة واستقر هناك» ووعدني أبي أن 
يترك لي المنزل الذي أعيش فيه Lille‏ من الآن 
فصاعداء أي منزل القرية» لأستقر بدوري. مع أنه كان 
يتمنى أن أعيش في مكان آخرء لا يتعرض للقصفء 
ولكنه سئم مجادلتي على ما يبدو. 

عندما دخل أبي آخر مرة إلى المنزل» وجدني نائمًا في 
غرفة الجلوس» بعد أن أفرغتها من ANS LAY‏ وقد 
أغلقث جميع الشبابيك» ووضعت غطاءً على وجهي في 
ذلك الخ cl]‏ وط (ta pd‏ عارمة معن الأكوات 


ومنافض التبغ» فقال: «انظروا.. كيف ينام». 


لم أقل له شيئًا عن فوضى المبدعين» فآخر مرة شرحث 


له نظرية: «عش في خطر»» قال لي: «أكلما قرأت 


عبارة غبية aoe‏ هؤلاء الفلاسفة. ستجرّبها». قلث له: 


«إنها الطريقة الوحيدة لنثبت خطأها». 


في الجريدة» أو بسببها أو من طريقهاء تعرّفتُ على 
أشخاص كثر. لكن GB‏ ربيع من يربطني بهذا العالم 
رغم كل شيء. ربيع شخصض la Gls‏ لا WLS‏ 
أستطيع أن أثقَ به» أستطيع أن أسمع ما يقوله Lice‏ 
يحدث من أمور غير مفهومة» وأعرف أن تلك الأقوال 
نابعة من شخص يحترق. لذا لم أتردّد لحظة في ail)‏ 
على قريبه وسام» عندما رأيتهما يرفعان لافتة في مناسبة 


ما. 


جلسث مع وسام Bre‏ مرات في «كرخانة المحبين»» فقد 
كان يحب الأحاديث الفكرية»ء وكنت أخبره عما أقرأه 
بينما يخبرني عن مقالات يود كتابتها. وكلما سمعنا 
صوت قذيفة أو طائرة أسأله: لماذا فققط قريية 
«الأسوار»؟ لماذا كل هذا الحقد عليها؟ كان وسام قارنًا 
أكثر منه كاتبّاء لا خبرة لديه Lang‏ في AGUS‏ لكنه 
يملك ضميرًا يقظًا Lic yy‏ ورغبة في التغيير. مقالاته 
ليست أكثر من ثرثرة في جلسات المثقفين» وليتها ثرشرة 
حمًا. لكني استمتعث بقراءتها LAY‏ صادقةء بينما كانت 
مقالاتي تعتمد على جمال الشكل والأسلوب أيَا كان 


موضوعهاء إن كان هنالك موضوع أصلا. 


المهم من كل ذلك» أنني صرت أقبض كل فترة مبلعًا 
جيدًا يكفي لأدفع ثمن السجائر والطعام؛ وأخبرث أبي 
بذلك كي لا يكلف نفسه عناء زيارتي. حسام Lida‏ 
(أقصد أخيء كي لا تخلطوا بينه وبين وسام) صار 
مشغولا جدًا بعد زواجه؛ ولا وقت لديه ليعمل سائقًا لأبي. 

بين الأوراق القليلة الباقية من أيام كتابة الشعرء وجدث 
ورقة كتبتها Log‏ على لسان حسام» بوصفها رسالة تعبر 


عن فشل قصة حبه»ء وعندما قرأها في ذلك اليوم» ندم 


على أنه طلب منى كتابة شىء ما له. 


أخرجث تلك الورقةء ومرَّقتّها. 
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تحدث وسام معي على ماسنجرء وكان يكتب مقالًا في 
المقال ينتقد فلان» ويقول إنه فاسد. هذا أمر خطيرء ولا 


علاقة للصحافة به». 


لم أنتبه للجمل الكوميدية التي قلتهاء Lasky‏ كان وسام 
يفهم أن Gol‏ خبرة ما في الكتابة» رغم أن كلينا مبتدئين 
في القراءة والصحافةء ولكنه لم يكن يكتب أصلا لأجل 
الكتابة. وسام كان يريد التغيير» وبتحدث مثل العجائز 
أحيانًا. 

أنهى وسام المحادثة بجملة تدل على أني خيبث أمله. 
وكانت تلك آخر مرة نتحدث فيهاء فقد حدث ما خشيته» 
واختفى كفص ملح وذاب. 

عدث بعدها للقاء ربيع» فهو من عرفني على وسامء 
وصارت جلساتنا طويلة؛ نتحدث فيها عن السياسة على 
غير العادة» ودائكا يترك في النهاية بعض السجائر 
الملفوفة» بينما يصر على ضرورة أن أشرب القهوة دون 
سكرء دون أن يعلم أني أشرب الشاي دون سكرء ثم 
يبدي إعجابه بملابسي التي لم تتغير منذ عرفنيء ما 


على النقيض من ربيع» طلب مني صاحب المجلة أن 
أنخرط بين الناس أكثرء وأكتب ما يريدونه بالضبط أي 
أنقل معاناتهم بألسنتهم» وأغير ملابسي. لم أخبر أحدا 
أنني لا أكترث بمن يراني هنا تقريبّاء فأنا لا أعرف أحدًا 
في Aull‏ وعندما يسألني أحد ما عن اسميء أقول: 
أخو حسام. 


ما حدث مع وسام مر ببساطة لم أستوعبهاء إنه لم يرسل 
المقال إلى جريدة» فلو فعل كان سيرفض وينتهي الأمرء 
أو ينص حوه بكتابته بطريقة لا تمثل خطرًا على حياته. 
وسام حمل المقال وتوجه إلى بعض الأشخاص الذين 
تربطه بهم اهتمامات فكريةء وظن أنه بتلك الطريقة 
سيوصل صوته»ء فلم يستفد سوى انتشار الموضوع في 
قاعات وغرف مغلقة بين أناس لا يريدون حاليًا تصفية 
الحسابات» فانتهى الأمر بانتشار الخبرء دون أن يكترث 
به (أو يتحمل مسؤوليته) أحد منهم. نعم انتهى الأمرء 
بضياع وسام. 

لم يكن الموت في تلك الأيام حادثة مفاجئة» بل هو 
القاعدة. كل يوم تستمتع إلى حصاد قناة «البحيرة» 
لتحصل على رقم ما: 6132 6155 211» LI‏ يكن. وقد 
يتضاعف هذا الرقم في أيام خاصة كيوم ارتكاب مجزرة 


بأسلحة ممنوعة دوليًا في محيط العاصمة» ثم مرت تلك 


المجزرة بطريقة جعلتنا موقنين بأن أحدًا لن يكترث لتلك 
الأرقام. 

أن لا يكترث أحد للأموات» يعني عدم الاكتراث للأحياء 
أيضَا. فلا أحد يصدق تلك المشاعر «المشلّخة» التي 
تتجه نحو حي أو ميت مدة 24 ساعة على مواقع 
التواصل الاجتماعيء ولا أحد يهتم في الحقيقة حتى 
لتقديم عزاء أو تهنئة. إنه سباق نحو مجهول» سباق 
عبشي يركض الجميع فيه»ء وكلهم يريدون التغيير مثل 
وسام» نتيجة دافع حقيقي بالتأكيدء ولكن نتائجه 


المأساوية حقيقية أيصًا. 


أن تعمل في مثل هذا الظروف» ليس أمرًا سهلا. فكانت 
تمر أيام جميلة أكتب Led‏ كثيرًا وأقابل بعض الأشخاص 
coral‏ وتمر أيام أخرى أكتثب فيها وأفقد القدرة على 
التواصل مع الناس. 

Lag‏ ماء توقفت سيارة BMW‏ - من تلك السيارات 
الجرمانية المستعملة التي بدأت تنتشر في تلك الأيام - 
أمام مقهى صغير قريب من بيتي كنت أجلس فيه 
أحيانّاء ونزل منها اثنان» أحدهما نجم» صديق الطفولة. 
كان يرتدي زي مسلحین» فتمنيت أن يشتري ما يريده 
ويذهب» لكنه اقترب مني وأخبرني أنهم يمسكون 
الإعلاميين» gles‏ أن أحذرء وكان في نظراته بعض 
الاستعلاء والتشفي. إنه يعمل طباخالدى إحدى 


الحركات الواقعية AS yall)‏ نفسها الذي أخفت وسام)ء ولا 
أعرف هل يعاملونه بوصفه ندًا أم تابعًاء ولكن يبدو أنهم 
سلموه سيارة» إذن وضعه جيد. جميعنا في هذه الأيام 
نتقن لعبة التجاهلء ولكن لا بد أن تأتي بعض الأحاديث 
الغادرة» مثل الذي حدث منذ قليل» وهذا أسوأ ما في 
عودتي إلى القرية. ريما أراد النتصيحة فحسبء لكني 


شريت السم في جميع الأحوال. 


اقترحث على ربيع أن نحوّل تلك الأرقام التي ترد في 
نشرات الأخبار اليومية إلى رسم بياني خماسي الأبعاد 
علَّها تصبح عملا Lith‏ ذا معنى» فأعجب SLY‏ ويدأنا 
بتدوينها. 


في تلك الفترة» راودتني كوابيس كثيرة» ولم أعد أعرف 
عندما أقرأ خبرًا على LALA‏ أو أتحدث مع شخص في 
الشارع ما يقوله Lin‏ وما يقصده» وهل يحدث الأمر في 
الحقيقة أم في الأحلام. أحيانا تمرّ بي أيام دون نوم» 
أكون LG‏ في الليل» سعيدًا عند الفجر» جثة في 
الصباح» وأتابع اليوم التالي برأس قديم أحمله منذ 
البارحةء ويصبح ثقيلا Je‏ وساخنًا وقت العصر - يكاد 
كل شيء كان يمكن أن يمرء لكن أن يصلوا إلى 


أحلامي الجنسية! رأيت سارة في الحلم عدة مرات» فمن 
الصعب رؤيتها في الشارع. لماذا سارة بالذات؟ فهي 


مسافرة. دائمًا تظهر في السرير مع زوجهاء الذي يطلب 
منها طلبات غريبةء ما Gal‏ في النهاية إلى طلاقهما. 


ديب س.إليوت 


أنيابي الزرقاء 


فيتساقطون 
ودبقى الليل لنا.. والغناء 


إهداء إلى رفيف 
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أردت الخروج من تلك الحالة بأي ثمنء ولم أجد أمامي 
سوى «الكتاب السماوي»» الذي نشرت مقاطع منه سابقًا 
في بعض المجلات» ولكن نشره كاملا كان أصعب 
بكثير. لقد اخترث هذا العنوان ليعارض عنوان GUS‏ 
معروف لأحد رؤساء دول المنطقة الذين قامت ضدهم 
LS all‏ الواقعيةء إذ كان كتابه يتحدث عن اللون 
الأخضرء فاخترث من جهتي اللون السماوي. Lei}‏ مسألة 
ألوان» وليس في الأمر أية علاقة بالدين. 

كان الكتاب Less‏ من الشعر الرؤيوي» يشبه نصوص 
جبران خليل جبران؛ بنعض قصائده موزونة وبعضها 
جمل عادية» إذ يحق للعبقري أن يعبر كما يشاء. وقد 
نشر بسهولة بعد تغيير العنوان» وحذف بعض الفقرات»› 
ونسيان سبب کتابته» وقد غيرثُ اسمه أيضًا إلى «أنيابي 
الزرقاء ». 

أرجوك لا تشعر بالصدمة. مهما خاب أملك بيء هذا لا 
يعادل شيئًا من خيبة أملي بنفسي. أذكر يوم جلسث أمام 
الناشرء وهو يقرأ: 

لم تستبدٌ فزني 

قد صرت hcl‏ جوعي 


قد كنرة 1 الى 3 4 


Cyne sills‏ شيوعي 

... وانطلقفت ض كاته بعد ذلك. a Sys)‏ أن كلمة 
«شيوعي» معناها هنا ضياعي أو انتشاري» والمقصود 
معنى الكلمة لغة لا اصطلاحًاء ثم أن اسم «إليوت» 
CALS‏ لتوضيح ذلك. تكرّر الأمر نفسه مع جمل أخرى 
حتى بث متيقنًا أننا لكثرة ما نملكه من تابوهات 
واأضطلاحات وكراكيب مضخ طرون لاستغمال تصف 
اللغة فقط. 


يتصل غيث بي الآن» وأنا أكتب هذا... 

- قلت لي «الناشر» (ويضحك) 

- ألن تدعوني وشأني حتى الصباح؟! 

- لا مشكلة.. ولكن كي لا تطول القصة كثيرًا أبلغ 
القارئ تحياتي» وقل له أنك أنت الناشرء وأنك من 
ارتكب جريمة الرقابة الذاتية بحق نفسه. 

- ألن تفسد القصة هكذا؟ 

- الناس يريدون قصة ولا يريدون الحقيقة... (يفكر) 
لماذا؟ أخبزهم الحقيقةء ريما ستبدو شجاعًا أكثر. 
في أي صفحة كنت تنوي أن تكشف الأمر لهم؟ 
ماذا لو نسيت؟ في حال شرت هذه الأوراق 

- لا الأمر ليس igs‏ فقط 

- لماذا لم يكتبها صديقك المعتوه» إنه شاعر حقيقي 
(يقول متصنعًا الطيبة والبراءة) 


E -‏ اغرب عن وجهي... 


فشل الكتاب فشلا ذريعًا. ليس أنه لم يُقرأء بل كانت 
المشكلة أن جميع عباراته فُسرت تفسيرًا سياسيًا بعد كل 
ذاك الحذرء وأنا الذي كنت أقصد منها معاني وجودية 
وميتافيزيقية عميقة. يظن الشاعر نفسه مختلقاء يمر 
بتجارب مختلفة»ء لتنتج عنها آراء جريئة ومختلفةء لكنه 
في الحقيقة ليس أكثر من جهاز لالتقاط الكلمات» وقد لا 
يملك Gye Und‏ تلك الحرية التي يتخيلها. 

تحوّلت قصائد الحب إلى قصائد ثورية» وتحدث الناس 


عنها أياماء ثم نسّوا أمرها. وانتهت تجربة الخران إلى لا 


شىء تقريبّاء وأصبحت دفاتري فارغة تمامًا. 


الفصل الثاني: المعتوه 
-|- 


وصلني جهاز إلكتروني غريب في صندوق كبيرء ظننته 
ثلاجة في البداية أو ما شابهها. لقد وصل من طريق 
التهررب» من «قلب الشمال»» لينتهي إلى منزلي في 


قرية الأسوارء وقد أرسله رياض زميل دراستي. 


عرفث أنه أحد تلك الأشياء التي يعمل عليهاء ولم تكن 
Ga‏ أية رغبة بعد كل تلك السنوات في التفكير بهذه 
الأمور. وضعت الجهاز في الغرفة الخارجية من المنزل؛ 
تلك الغرفة ذات الباب الحديدي التي نستعملها لتخزين 
الأشياء القديمة؛ بعد أن تأكدت أنه مطفأ ولا يصدر أية 
إشارة بأن قربت بعض مستقبلات الإشارات الكهريائية 
والمغناطيسية منه. عندما يحتاج رياض إلى جهازه 
سأرسله al)‏ لكن أنا سأسافر»ء ولن أعود. يجب أن 
تنتهي قصتي مع هذه البلاد» بل يبدو أنها قد طالت 
زيادة عن اللزوم. 

قد لا يعود رياض IG‏ من الجيش السريالي» فقد اضطر 
إلى الالتحاق به بعد فشله في التسجيل في الماجستير. 
Li;‏ منذ حادثة وسام بدأت أفقد شغفي تدريجيّاء ولا بد 
من تغيير هذا الوضع الذي أعيش فيه»ء وقد لا أعود أبدًا 


إلى هنا. 


سافرت إلى بلاد الكاجو (أقرب دول الجوار)» بعد أن 
أخذت مبلقًا جيدًا من أبىء وأخبرته أنها آخر مساعدة 
سأتلقاها منه. أردث فقط ما يكفيني لأعيش شهراء 
من ثمن المقالات الأخيرة» ما يكفيني عشرة أيام أخرىء 
فقد اعتزلث الكتابة أيضًا. بعد ذلك» سأعمل فى بلاد 


الكاجو» أو أجد طريقة للسفر إلى مكان أبعد. 


بعد وصولي إلى العاصمة بأسبوعين» علمت أن سارة 
تعيش في مكان قريب. حاولث التواصل معهاء ونجحت 
بعد جهد» وتذكرتني بصعوبة» فقد تغير شكلي كثيرًاء 
وأبدو أكبر من عمري بعشرين عامًا على الأقل. وفي 
الحقيقة» لو لم تقل سارة ذلك لما انتبهت. 


لم نتحدث عن حياتنا All)‏ فقد كنت أعلم أنها 
مطلقة؛ ومع ذلك قالت إنها متزوجة. طبعًاء أنا لسث هنا 
لأعرف: هل كانت سارة تمارس الجنسء أم لا؟ قلتُ لها 
مباشرة إن هدفي من المكوث هنا هو محاولة الوصول 
إلى DE‏ الإغريق. كي لا تضيع الوقت» قالت لي دون 
مقدمات: «هذا صحيح» لا مكان لك في قرية الأسوار 
أو حتى في DL‏ الكاجو»» ثم طلبث أن أترك عنواني» 
لترسل لي مبلغ 2000 باوند عالميء وقالت: «لا (GAB‏ 


أعرف أنك سترد المبلغ Lag‏ ما». مضيفة: «تستطيع أن 


تكمل المبلغ الذي تحتاج إليه من والدك أو أية طريقة 


أخرى» وتسافر». 


صعقث من كرمها المفاجئ» وراحتها في الحديث. يبدو 
أنها من لصوص الواقعية الكبار كما قيل لي» بل قد 
تكون لها علاقة مباشرة بمقتل وسام بطريقة ما. ولكني 
أريد السفر الآن» ولا وقت gal‏ لتلك الأفكار. 


بت ألتقي مع غيث يوميًا في المقهى أو مطاعم الشوارع؛ 
نشرب البيرة» ونأكل لحومًا لا نعرف مصدرهاء ونسمع 
أغنية «Ling»‏ لياس خضرء ثم نلعب البلياردو حتى 
آخر الليل. لا فائدة» إذا وصلت إلى بلاد الإغريق 
سأتحوّل إلى Gadd‏ يعمل ويأكل» إنها مصيبة. 

كان غيث من دفعتنا الدراسية في كلية الهندسة في 
جامعة «قلب الشمال» (أقصد أنا ورياض)» ولكنه يدرس 
في قسم مختلف» إذ درس نظم الاتصالات بينما درسنا 
الهندسة الإلكترونية؛ ولم أكن أعرفه أيام الجامعة. من 
ثم» بعد سنوات» عرفتقه صدفة من طريق فيسبوك› 
فتذكرث أني لمحته مرة في الجامعة»ء أو ريما تخيلت تلك 
اللمحة بعد أن تحدثنا وعرفث أنه كان يدرس في كليتنا 
كنا نجهز للسفر معًا. أنا أنتظر بقية المبلغ من والديء 


بينما ينتظر غيث معجزة أكبرء. عندما اتصلت بى ناقدة 


هن بلاد الجنوب» Cals‏ تمدخ «أنيابي الزرقاء»» 
وقالت إنه بداية الطريق» وخطوة مهمة تستحق أن 
تكرّس. ثم سألتني «من أي بلد أنت؟» شرحت لها طويلا 
دون أن تفهم. بعد انتهاء المكالمة؛ عق غيث: «إن 
بلادنا غير موجودة على الخريطة العالمية أساسًاء ما لا 
تعرفه أن هناك فراعًا كبيرًا بين بلاد الجنوب وبلاد 
الكاجو. وعندما بدأ الهاريون يخرجون منها فرح بهم أبناء 
DL‏ الإغريق» بوصفهم بشرًا أَتَوا من المجهول» بلا اسم 
ولا هوية». وأكد لي أنني أستطيع أن أنزل إلى الشارع 
لأتأكد بنفسي. بعدهاء سألني عن LSS‏ فأريته له. 


- الآن عرفت لماذا رفضت شرب البيرة في البداية. 
سس لكينا الحيرة تفتر.. شايلة الحزن وعذابه..». 

= لو قراقه كاملا gta‏ هذا lat a‏ قط lied‏ 
بعيون السف ر كل شي غريب عجيب غريب 
عجيب». 

- لكن» من هي رفيف التي تذكرها في كتابك كثيرًا؟ 

- لا يوجد رفيف ولا بطيخ... فقط كي لا يظنوا أننا 
مخصيون 

- آها.. تمويه يعني «والسفر من طال ليلة.. القمر 
Lic‏ رحل.. والحنين وكل حجينا.. بالجفن نام 
وزعل». 


- هكذا يريد الجمهورء يجب أن يحب الشاعر أحدًا. 
نام وزعل». 

طيف الوداع lai‏ 
يحذي 055 ليل العذاب 
مرب سنيني dja‏ 
وضاعت أيامي سراب 
بعد أيام من تلك المحادثشة» كنت على الحدود السوريالية 
أعبر في اتجاه يخالف معظم الناس» بعد أن أعطيت 
غيث النقود. نعم» أعطيته نقود سارةء ليسافر. ففي تلك 
اللحظةء كنت أفكر في شيء مختلف تمامًا. لقد تعرض 
منزلي للقصفء. وعليّ إخراج الجهاز»ء وبعدها يمكن 
التفكير في السفر أو أي شيء آخر . «والزمن LE‏ 
بخياله يدور بينا.. والسفر بقرانا صورة وما درينا». 
لي ذكريات كثيرة مع تلك Adal!‏ وأخشى أن تكون قد 
سقطت الآن. منذ سنوات طوبلة» كانت الغرفة ذات 
الباب الحديدي المكان الذي أقضي فيه أجمل الأوقات. 


وأفتح باب الغرفة وأتركه مواريّاء بينما أعيد المفتاح إلى 


مکانه» کی لا ينتبه أحد. 


مرة دخل أبى ليأخذ شيئًا من الغرفة فى أثناء إحدى 
جلساتي السريةء فاختبأث تحت الطاولة؛ وظننت أن 
الأمر سيمر على خير. ولكنه بعد أن أخذ ما يريدء أغلق 
الباب بالمفتاح» فبقيت محجورًا هناك حتى صباح اليوم 
التالى. 

عندما نجلس مع أصدقاء لنتحدث عن حماقات AN gl‏ 
eth oly‏ الفح aol‏ حل (ye Shs Gal‏ اول وحية 
حاولت تحضيرها لنفسي. يومهاء وضعت البيض على 
الخان لأسلقة؛ دون أن أحدد الوقت اللازم لينضج. وبعد 
رون وقت cotell dig ts ati‏ الغا وكديوت البيضن 
ليملا أرض المطبخ بالكواكب غير المتشكلة» شم قضيت 
النهار بالتنظيف» وبت جائعًا. أو أتحدث عن حصولى 
أول مرة على مبلغ كبير في العيدء وكانت معضلة 
وجودية حقيقية» تتمثل فى إيجاد السبل التى سأصرف 
المبلغ وفقها. لكن القصة التي أحب سردها تتعلق 
بهروبي من المدرسة يوم كنت في روضة الأطفال. كنت 
أخرج من باب المدرسةء ثم أنتظر ساعات على الطريق» 
حتى أرى الطلاب بدؤوا بالانصراف والعودة إلى البيت» 
فأعود مثلهم LS‏ قضيت النهار كله في المدرسة. مرة 


كنت أنتظر Lisi‏ على جدار منزلء لأرى عمتي جاءت 


غاضبة؛ يبدو أنها بحثت عنى Day b‏ فى المدرسة 
والشوارع» بعد أن أبلغتها قرببتنا أنني أقضي النهار كله 
متسكعًا على طريق المدرسة أو Liste‏ على جدار 


ما يدهشني أن تلك القصص لم تكن الأغرب أمام ما 
يرويه أصدقائيء فقد أخبرتتي يسرى أنها كانت تصنع 
قوالب الكعك بالتراب» ثم تتذوقه وتستغرب أن طعمه 
تراب Lis‏ وأخبرني أحمد أنه كان يخرج الطعام من 
الثلاجة ويضعه في الشمس ليسخنه؛ وينتظر ساعات 
دون نتيجة. أما القصة الفائزةء فكانت أن أحد الأصدقاء 
كان يسرق أشياء من منزله» ويضعها بين أغراض أخيهء 
ليتهمه بسرقتها. تلك القصة الأخيرة كانت مختلفة وتطرح 
أسئلة عميقة وجارحة» مع أنها طريفة عندما تسمعها في 
البداية. 
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دخل رياض كلية الهندسة بعد تفوقه في المدرسة 
الصناعية. نعم كان الأول على مدرسته»ء لكن هذا لم 
يغفر له أمام قسوة الرياضيات التي قضيث أول سنتين 
في الجامعة في تعليمها له. 

كانت تلك الدروس في الحديقة Atlas‏ حتى أنه لم 
bee‏ کرو ا د نقذ كان eras pad al oy‏ أن Crt‏ 
كل يوم مدة ريع ساعة في الرياضيات التي لا يفهمها. 
بينماء في المقابل» كنت أدفع له ثمن الدارات الإلكترونية 
التي يصنعها لي لأقدمها على أنها مشاريع من 
تصميمي» لقد كانت صفقة خاسرة. 

لا أعرف لماذا اختار أن يرسل لي - أنا بالذات - ذلك 
الجهازء Lil‏ الذي لم Gadd‏ منه قطعة Broly‏ واكتفيث 
بفحصه عن بعد. بل لأكون صادقًا لا أعرف ولا يمكن 
أن أعرف كيف يعمل. 

انتقلتُ للسكن في بيت عمتي» وهي أرملة وحيدة» كلكم 
تعرفونها فهي التي زارتني منذ خمسة فصول في 
المدرسة وعرفث أمة لا إله إلا الله أني يتيم. 

بيتي cad ge‏ ونقودي كلها قد صرفتها في بلاد الكاجوء 
أو في رحلة العودة منهاء وليس معي سوى بعض 


الملابسء ومئة ليرة كاجوية استخدمتها لتركيب جهاز 


راوتر للإنترنت في بيت عمتي» التي كانت لحسن الحظ 
تملك لوح طاقة شمسية Lida) Lat‏ ووصلث إلى 
الضفن: 

يوا ماء وجدت بين ملابسي ليرة كاجوية معدنية» 
فتحسرث على الأيام التي كنا نجد فيها الباوندات 
العالمية مرمية في كل مكان. 


أول ما فعلته في تلك الأيام هو نقل الجهاز إلى بيت 
عمتيء ثم إقناعها بالذهاب للعيش في المزرعةء فذلك 
أفضل لصحتها النفسية وأمنها. وفي شهر رمضان كنث 
أتعشى كل يوم في بيت عمي» فقد أصبحث آكل أي 
شيء. وفي فصل التدخين استدنث بعض الأموال على 
أمل أن أعود إلى الكتابة وأتمكن من تسديد ثمن تلك 


اق الذي كاك الح الد 


لقد سافر ربيع في الأيام التي عدت فيهاء وتمنيت لو أننا 
التقينا على الحدود» وسلمنا على بعضنا سلام المراياء 
مثلما يحدث عندما تصطدم سيارتين ببعضهما أخف 


أنواع الاصطدام. 


لأمنع عمتي من زيارة بيتهاء Crag)‏ شائعات عن وجود 
الجن في البيت» oly‏ أحد هؤلاء يحاول Laila‏ سحبي من 
قدمي Lily‏ نائم» طبعًا أنا بوصفي ديب س.إليوت لا 


أؤمن بتلك الأشياءء وأستطيع تفسير الأطياف التي أراها 


ولكن عمتي ستقتنع. 

وجدث Ubi‏ لطيًا يأتي إلى البيت ويجلس في الممر 
وقت الظهيرة» حيث يمر تيار الهواء. أسميثه «سيمبا». 
وصرث أجلس معه ساعات طوبلةء وقد يأتي يوم ما 
خت | ةة و مت الان a‏ مر ماعات 
Ul;‏ أحاول أن أحس به وأفهمه؛ ولكن رياض لم يكن 
فناتاء وقد لا يدل الشكل (أو ترمز الألوان) على أي 
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٠. سيء‎ 


في الواقعء إنه ليس قبيحًاء بل إن اللون الأحمر القاتم 
يسكب عليه سحرًا (Lala‏ ولكن زواياه حادة زيادة عن 


اللزوم» ولولا ذلك لأحببته. في Alga‏ قررث أن أقرأ 
دليل التشغيل. 


لا تظنوا أني أعلم بوجود دليل التشغيل منذ فترة طويلة. 
لا أبِدَا لقد وجدت ذلك الدليل منذ أيام في بريدي 
الإلكتروني» ويبدو أنه قد وصلني يوم وصول الجهازء 
لكن شركة غوغل شاءت تصنيفه في خانة «الرسائل 


غير المهمة». 


باختصارء إنه جهاز يستطيع أن يرصد عبر أمواج 


الزائ قان Le‏ ا اكان ف رة Ley‏ بتولوقة وها 


يحسونه أيضًاء استنادًا إلى تحليل لغة أجسادهم. كل هذا 
لم يلفت نظريء أعرف أن التكنولوجيا تطورت وتراقب 
مزرعتنا جيدًا ولا يهمني حتى إن صورتني وأنا أستمني› 
حتى قرأت الجملة التي ستغير كل شيء: «ويقدّم تقريرًا 
مفصلا حول ذلك». 

الآن فهمت كل شيءء عرفت ذلك المغناطيس الهائل 
الذي جذبني وأجبرني على العودة. لم أتوقع هذا (Lape‏ 
لكن لدي ثقة هائلة برياض. في سياق آخرء ما زالت 
أموالي بأمان مع غيث» الذي وصل سالمًا إلى بلاد 
الجرمان» ويمكن أن يعيدها إليّ أو إلى سارة مباشرة بعد 


أحتاج فقط إلى إجراء بعض التعديلات في شكل 
التقريرء وتزويد البرنامج ببعض الكلمات المفتاحية» من 
شم أوجه الجهاز إلى منازل معينة وتنهمر القصائد من 
تلقاء نفسها. الآن» سأكون الكاتب الخطر. 

هذا الجهاز العزيز.. صديقي.. يجب أن أسميه... 
حسئاء سأسميه «المعتوه». مهلاء سأبقى Lal‏ الففان 
الحقيقي (مع أن أشخاصًا مثل غيث لا يعجبهم (Joa‏ 
فاخا معن مقار اال ك الم و ا مرن هده 
الكلمات المفتاحيةء Lily‏ من سيجري تحسينات شبه يومية 
على شكل التقريرء وفي النهاية؛ أنا من يختار 


التي ينتجها. ومن عجائب اللغة العربية أن كلمة مختار 
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كنت على المنصة لأول مرة منذ سنين طويلة:؛ ألقفي 
قصيدة طويلة جدًا وأنا أرتجف. لم أكن أتوقع بأي شكل 
ردود أفعال الناس» ولكنهم فعلوا ما agile‏ وصفقوا. 
من فارس الأسوار 


وراء الباب 


تركض نحو ميعاد الفصول 


النور في هذا الطريق 
جنازةٌ كبرى 


وآلهة تضيق 


إني وان كثر الجحيم 
فراغ بال 


/ 


ثم أرد في ذا العمر 


أغنية السؤال 


أستوطنٌ النسيان 

من كثرة ما جرّحت 

في الحقيقة 

til,‏ في الهدف 

Ul‏ مرغم حدَّ الوصول 

وضائعٌ As‏ الترف 

عندما انتهيتث جلت في الضف الأول أراقب شعراء 
آخرين يلقون ما لديهم دون أن أستمع أو أهتم» حتى 
اقتربت مني فتاة وطلبت مني أن أنتظر بعد انصراف 
الجميع في غرفة مديرة المركز. 


تسللث بينما يقرأ آخر الشعراء قصيدة عمودية عظيمة» 
يصف فيها أحد الأشخاص بأنه ابن زانية» ويتعالى 
التصفيق. جلست على الكنبة التي تبدو مريحة أكثر من 
غيرها في ذلك المكانء لأنتظر. بدأت الأصوات تهدأء 
والجميع يغادرون عندما دخلت تلك الفتاة نفسهاء 
وجلست قربي. قبل أن تنطق بأية كلمة» قبّلتي بخفة 
على شفتي العليا. 

صعقث مما حدثء ثم قالت لي: «أنت حقيقي؟». فهمت 
منها أنها كانت تتابعني وتقرأ اسم «ديب س.إليوت» في 
المجلات وعلى فيسبوك» ثم سمعته في الإذاعة المحلية 
ضمن إعلان يتحدث عن هذه الأمسية. 

في البدايةء كانت تظنه شيئًا خياليًا أو اسما مستعارًا. 
لذاء عندما اكتشفث منذ أيام أن المركز الواقعي الذي 
يستضيف الأمسية هو نفسه المركز الذي تديره 
صديقتهاء استغلث صداقتهما لتشارك في التنظيم. 

ما أغباني» أنا الذي كنت أنوي سؤالها على سبيل خفة 
الظل إن كانوا يقبّلون جميع الضيوف. 

بعد حديث استغرق نحو dels‏ قمث لأودّعها. أمسكث 
خصرها بيدي اليمنى» وسحبتها نحويء وقبّلتها قبلات 


مستعجلة» وهى تقول لى: «يكفى اذهب»» كأننا نعرف 


سرث في الشارع منتصبًاء أداري انتصايًا آخرء بينما 


أقول لنفسي: «هل هي حقيقية؟». من الجيد أني لم 
أعتزل الكتابة. 
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عندما يتحدثون عن Gall‏ والقبلة A)‏ أقول لهم إنني 
(وحتى بعض الذكور) على شفتيّ fis‏ وهذا ما 
يشعرني بالقرف. 

تعلققت مثل غيري بأشخاص Lad‏ بعد» وكان لهم دور 
فيما أكتبه» ومن ذلك «الكتاب السماوي». أقول تعلقت 
ت صرث أرى العلاقات أعقد من موضوع حب وكره؛ 
لنتخيل الناس كواكب تسبح في مدارات» ما يؤدي إلى 
آلاف التجاذبات والتنابذات الحادشة في كل لحظة. يوجد 
كواكب ترشق غيرها بالحجارةء وأخرى ترسل 
يسير على هدى صوته الداخلي دون أن يلتفت إلى 
شيء في الخارج. لكن» حتى لو تكلمت بهذه اللغة 
البسيطةء وأردت أن أصف أي تأثير عميق من شخص 
آخر له علاقة ليس في الضرورة بالحب وسؤاله الكبير 
بل بأي شعور إنساني طبيعي وبسيط تبقى الشخصيات 


التى يمكن أن أعدها وأحددها قليلة le‏ فى هذا الصدد. 


سارة كانت الأم التي أنظر إليها بنوع من coll‏ 
وسقطت مثل غيرها. لكن» هل اختفى تأثيرها؟ 


عندما تحب Lia‏ جارفاء تظن أنك قادر على تغيير 
العالم» وعندما لا يحصل ذلك؛ عندما لا يتغير called)‏ 
تشك في حبك. أي أن النتيجة الصادمة والبديهية في 
الوقت نفسه GY‏ حب هي أنه يزيد من كرهنا لهذا 
العالم» ولكل الناس الذين يعيشون فيه؛ ولكنه يقرينا أكثر 


من فهم هوة بحر الظلمات التي لم نغادرها lags‏ 


قد لا يفعل الجميع هذاء ويكرهون العالم. قد يصلون إلى 
ما وصلث إليه Ligh!) Lag‏ فقط) عندما تحدثت منذ قليل 
عن التق GLa,‏ والتسانذات»:ويعيكنون الحيياة بترو 
رياضيةء يقبلون الهزائم والانتصارات بوصفها جزكًا من 


طبيعة الحياة. 


لكن ما معنى أن نقبل الأمور كما هيء ونكرر ما فعلته 
البشرية منذ آلاف السنين» دون أن تصل إلى شيء؟ 
للحب.. للشغف.. للانتماء... لكل تلك الأمور التى لا 


باع ولا تُشترىء ولا تفنى» وتبقى في الأثير إلى الأبد. 


منذ اكتشفث المعتوه» لم أعد أرى الأمور بذلك التعقيدء 
وبات الأمر بالنسبة إليّ بسيطًا: حيوانات تفتك ببعضها 
للحصول على الفتات. لم أعد أكتب» فهناك من يكتب. 
ولم أعد أحس بأي شيء. ريما كان نوعًا من LES)‏ 
السعيدء أو آلية دفاعية يشغلها الدماغ في حالات الخطر 
ليحمي نفسه من الجنون. 


لذاء قبلتي الحقيقية الأولى كانت مع ريما التي لا أعرفها 
في غرفة مديرة مركز غبي» حين استغلت ذهاب الجميع 
وأغلقث الأبواب» لنكمل تلك السهرة معًا. 

ريما أحببث رفيف Lag‏ ماء ولكن ذلك الحب الجميل 
الذي يأتي مرة واحدة فقط أو لا يأتي» محاصر من 
جميع الجهات بطبيعتنا الحيوانية التافهة. لذاء سأعود 
إلى البداية لأتكلم عن كل شيء. 

أهل أمي يعيشون في قرية «البر»» وقد عشت عندهم 
سنوات طويلة فيما مضى. كان جارهم مدرس لغة 
Aye‏ وقد زرته Lag‏ ما لأستعير LEGS‏ كان رأسه 
غائصًا في المكتبة عندما أخرجت ابنته الصغرى رأسها 
من الحمام. ريما كانت تظن البيت خاليًا من الضيوف» 
وتريد أن تنادي من يعطيها منشفة أو شينًا ما. لكن في 
تلك اللحظة فهمت في الحياة أمورًا مهمة» فصرت 
أستعير الكتب باستمرار. 

كان جارنا ate‏ جدّاء يكثر من الاستشهاد بالأحاديث 
وقصص التاريخ» ويومًا ما راح يشتم «عمر الخيام»» ما 
حرضني على البحث عن الكتاب» ثم وجدت القصائد 
على موقع على الإنترنت» ونس ختها بيدي في دفتر 
خاص. في الحقيقة» كان جارنا المرشد الأول لقراءاتي. 


طلبت من Lol‏ أن يعطيني دروس خصوصية لامتحان 
الثانوية العامة»› فأخبرني أنه مدير مدرسة متقاعد ولم 
يعمل في التدريس منذ زمن» فتذرعت بأن أبي لا يرسل 
لي نقودًا كافية» وأنني قد أرسب إن لم أجد من يدرسني. 
كانت تقدم لنا الشايء وهي ترتدي جينرًا ضيقًا وأظافر 
قدميها مطلية باللون الأحمر. تبدو ممتلئة قليلاء بل 
متفجرة» وأكثر ما أحببته فيها أصابع رجليها. انتقل مكان 
دراستي إلى السطح Lgle‏ تصعد وتراني» وكان هذا نادرًا 
ما يحدث» فأجلس ساعات لأفكر فيها. 

ذهبث إلى الجامعة» ولم أعد لزيارة أهل أمي» بل صرت 
أقضي الإجازات في قرية الأسوار عند pa)‏ لأحصل 
على النقود مباشرةء ثم إن أهل البر متخلفون وقد 
يزوجونها قبل أن أنهي دراستي. 

فيما بعدء أخبرث رياض أن البنات في قرية أمي 
جميلات ومتخلفات» وفي قرية أبي قبيحات وثرثارات› 
وفي كليتنا لا يوجد بنات Lig‏ فمن المعروف أن كلية 
الهندسة في قلب الشمال تسمى كلية «الزب الحزين»» 
فنصحني يومها بزيارة كلية الآداب. 

كان لي ابن عم يدرس هناك» رحت أتصل به في 
العطلات» وأخبره عن ضرورة أن نلتقي دومًا ونخرج في 
مشاوير مشتركةء فنحن أبناء عم قبل كل شيء. حدث 


هذاء ورحنا نلتقي كثيرًا في القرية أو الجامعة» وصرت 


أحضر محاضرات تتحدث عن GA!‏ المهجريء 
وأعجبني الأمر حتى أني دخلت Lag‏ إلى كلية الحقوق 
لأحضر محاضرة عن قانون العقوبات ووجدتها القاعة 
مكتظة مثل كلية الآداب وزيادة» حتى أن أحد الطلاب 
في آخر المدرج يمكن أن يشغل أغنية ويستمع لها دون 
أن Crgeall Guay‏ إلى دوين Bala)‏ 


لم أستفد كثيرًا من زيارتي إلى ابن العم» ولكنه يومًا ما 
أراد إبهاري فأراني مكتبته التي تعب في جمعها: مات 
المقاطع الصغيرة من أفلام البورنوء عندها قلت له إني 
سأدرس مكتبته بالكامل. 
بعد أسابيع من محادثتنا الأولى» قلت لرياض إن حالتي 
تتحسن» فسألني: كم مرة تستمني في اليوم؟ لم أفهم 
سؤاله» فشرح لي ماهية الاستمناء. عندها بدأت أستمتع 
بالأفلام بل قمت بنسخ مختارات منها على قرص 
مضغوط CD‏ وأعطيت نسخة لرياض» ونسخة لحسام 
كي لايمر بما مررت به. بعد سنوات سأكتشف أن 
النسخة التي أعطيتها لحسام جابت نصف بيوت Lyall‏ 
وأنها أول عمل أنشره يجد صدى جيدًا. 


في DL‏ الكاجو يمكنك أن تخرج أسواريًا من قبعتك كلما 
أردت ذلك» لذا لم يكن غريبًا أن أصادف ابن العم هناك 
أيضَاء وأطلب منه أن يساعدني على فقدان عذريتي. 


أخذنى إلى بناية فى طرف العاصمة» ولكن عندما 


وصلناء ويعد أن نظرث إلى البناية ولم يعجبني منظرها 
لأني ظننت أنها تنقص شقةء قال لي: «لن تصدق من 
ينتظرك هناك». سألته: «من؟»»› فأجاب: «سهام بنت 
«ete 5‏ «ومن هي سهام؟ ومن هو |= «Se‏ 
فقال: «جيراننا في القرية». لم أترك كلمة في قاموس 
الشتائم لم أقلهاء ومضيث. 

في تلك الأيام» كنثُ أظن أني قد أقطعه قبل أن أضعه 
في بنت من الأسوارء ولكن ها هي ريما أسوارية جديدة 
تفخ غك الك 
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أقضي النهار والليل في الاستمناء ومشاهدة (pL!‏ 
وكل عدة أيام أتسغل” الحا Baie‏ خفن انق iis‏ 
قصيدة أو مقالا ساخرًا. كانت الأمور تسير جيدًا. ألتقي 
بريما كل فترة في مكان ما. كانت تلك اللفاءات تتم 
بصعوبة كبيرة» ولذا كانت لها متعة خاصة:؛ لكنها كانت 
ترفض زيارتي في المنزل دون أن أعرف السبب» ريما 
أستطيع أن أريح نفسي الآن وأفسر الأمر بقصة عمتي 
والجن. ثم بدأت أفكر جديا في الزواج والاستقرار وبيع 
القضية التي لم أعد أذكر ماذا كانت» ما يعني تغيير 
مكان سكني Le‏ لأنه لا يعجبهاء لذا قررت البحث عن 


وظيفة جديدة. 


لأتمكن من استئجار بيت جديدء بدأت العمل في شركة 
تبني Loge‏ تشبه الألعاب ليسكن Led‏ المهجرون قسربًا. 
كانت هنالك أعداد كبيرة من المهجرين بسبب الحرب» 
وقد قدم معظمهم من منطقة النهر الغاضب» ليستقروا 
على حدود بلاد الكاجو. 

كنا ندخل كل يوم إلى الشركة:؛ فيبدأ المدير الاجتماع: 
ويسهب كثيرًا في الشرح» ثم نخرج وأنا أقول لزميلي 
الجديد في العمل» وهو بالمناسبة ينتمي إلى قرية صغيرة 
قرب الحدود: «لو كانت الأمور طبيعية لما رضيث أن 


أسلم على هذه الأشكال مجرد سلام»» فيقول لي أن أهداً 


قليلاء وأن المدير من قرية قرببة من قريته» ثم يحذرني 
من طول لسانيء وأن هنالك كثيرين يحبون نقل الكلام. 

كانت تلك البيوت تشبه الألعاب cL‏ وتتكون من قطع 
معدنية يلحمها الحدادون ببعضهاء ثم يثبتون فوقها ألواحًا 
خشبية. وكان عملي يقتصر على الوقوف في الشمس 
طوال النهار ومراقبة سير العمل» ويجب أن أتأكد من 
تسليم أريعين بيا خلال أربعين يوما (مدة تنفيذ 


كنت لا أجرؤ على لمس تلك البيوت قط وأخشى أن 
تسقط إن هبت Ae‏ وفي اليوم الأخير وجهت play‏ 
حارًا إلى جميع العمال كي يخرجوا بحذر دون أن 
يتنفسواء خوفًا من أن تبدأ بالتساقط. يقال إن صلاحيتها 


عشرة أعوام ولكنهم ربما أخطأوا بين اليوم والعام. 


في اليوم الأخير» خرج المدير من مكتبه وتوجه نحو 
المكتب الذي نوقع فيه أوراق براءة الذمة» فريما كان لديه 
حدس أنني لن أعود لتوديعه» ثم ناداني» وقال: 

«بصراحة لم أتوقع أن تصمد تحت الشمس أريعين يومًا. 
لقد وصلني كل ما كنت تقوله عنيء لكن لا عليك. 
أتمنى أن تصفو القلوب» فقد نعمل في مشاريع جديدة 
وفك Wau) ices GY‏ بعد الآن». ثم أضاف: «للأسف 


في كان كاق هناك مرح جه مرن eal SAY‏ 


الأسوار». غرقتُ في الضحك» ماذا أقول له» الأسوار 
نیع وکل DL‏ نے sl‏ 6 كل Gee pe‏ الأسران 
يساوي قرية كاملة من تلك القرى اللعينة» ودعته 
ومضيت. أظن أنكم تفهمون هذا... لم تكن علاقتقي 
بأبي Los,‏ جيدة» ولكني أنزعج عندما یسب أحدهم col‏ 
مع أنه لا يقصده ولا يعرفه. الأمر نفسه ينطبق على 
الأسوار. 

بعد أيام» ذهبث لأقبض راتبي. وطبعًا أوصلني سائق 
خاص فقد وظَّفْتُ سائقًا منذ اليوم الأول لبدء العملء 
وهو أمر لم يعجب أحدًا في الشركة. وعندما استلمت 
الراتب» دفعث حساب السائق المتراكم» ما يساوي ثلتي 


tae الراتب‎ 


أقضي النهار والليل في الاستمناء ومشاهدة (PLAY)‏ 
وكل عدة أيام اشغ Guid Bae jal‏ دقان Cuts‏ 
قصيدة أو مقالا ساخرّاء حتى تعطل الجهاز! 

كان الجهاز يعمل جيداء ولقد أنجز نصف المقال الذي 
طلبته منه ويتكون من صفحتين» خرجت الصفحة 
الأولى تحمل عنوانًا Ligh!‏ «نحبكم.. أيها الشعراء»» 
وتتحدث عن مساعد في المخابرات يشتكي من أنه 
مكلف بمراقبة إنتاج جميع الشعراء السرياليين» وهي 
مهمة متعبة حقًّا. أكملت المقال يدويًا بكتابة خاتمة 


سريعة موجزة: 


أيها الشعراء.. أنتم كارشة! كما قلت لكم لا أحد يقرأ 
أعمالكم» حتى النقاد يستطيعون تمييز أسلوب الواحد 
منكم فور قراءة الكلمات الثلاث الأولى»ء حتى محبي 
الشعر سيتمسكون بمن أحبوهم من شعراء في أيام 
المراهقة وهم الأردأ بكل تأكيد» فما بالكم بالصحفيين 
الذي يكتفون بأخذ أغلفة كتبكم ونسخ صفحة من الكتاب 
وصفحة أخرى من الهراء النظري الجاهز في رؤوسهم» 
ويقبضون. يبدو الأمر لطيمًاء والدنيا تسير جيدًا مع 
الجميع؛ ولا أحد يشتكي» وكل تلك الأصوات التي 
تشتكي من كثرة الشعر منيكة لا أكثر. ففي نهاية الأمرء 
إنها صناعة كبيرة تقوم على اللا شيء» فأنتم يا أحبائي 
تبيعون الهواء. لكن نحن فقط يحق لنا أن نشتكي» نحن 
فقط مجبرون على قراءة كل ما تكتبونه» كل أحلامكم 
وأوجاعكم وترهاتكم وتقييمهاء ومعرفة: هل تشكل Has‏ 
على الدولةء al‏ لا؟ مع هذاء لا أحد Guang‏ بناء أو يسعى 
لتخفيف معاناتنا. slay‏ لا تكتبوا كل يوم. يكفي قصيدة 
واحدة كل شهرء أو في المناسبات الرسمية. ريما حينها 


سنشتاق إليكم» ونحبكم. 


أعود إلى بداية المقال لأشوه قليلا من عمل المعتوه 
الرائع» إذ التقط اللعين روح المساعد جميل AIS‏ ابن 
سلك من يوم يومه» بينما كانت عباراتي التي قرأتموها 


= هذا الفثال مخف Gis‏ عن گل ما ee‏ 


خفثٌ قليلاء ثم أردف: 
يلاء ثم ارد 


- إنه يحتوي على أسلوب. اسمح لي أن أدعوك 
GIS‏ 


لم أنبس بحرف» ثم Gu}‏ له بعض الملصقات. 


في ظروف أخرىء يمكن لانقطاع مصدر دخلي أن 
يدخلني في حالة اكتثاب لا مثيل لها. لا سيما عندما 
أرى شحادًا في الشارع وأتذكر أني لا أملك ثمن علبة 
سجائر. لكن في تلك الأيام كانت ريما معي تدعمني 
معنويًا وأحس أني منتصر في هذا العالم بين معتوهين 
كثر. 

الانهيار يلوح في الأفقء ولولا وجود ريما لاستسلمث 
مباشرة. لكنء لأني أريد أن أبقى قويًا أمامها فعلث ما لا 
يمكن أن Lal‏ به لو كنت بوعيي؛ عدث إلى الكتابة 
فبعد تجريتي الأخيرةء اكتشفت أنها العمل الوحيد الذي 


يروق لي. 


لم يكن الأمر مأساويًا أبدَاء بل عاد بنتائج لم OSI‏ 
أتوقعهاء معنويًا على الأقل. ما فعلته يومها أنني بت 
أعود إلى تلك النصوص التي كتبها المعتوه وتجاهلتها 
طويلا لأختار منها من جديد. 


كما قلت لكم ينتج المعتوه كميات كبيرة من الهراء» Bales‏ 


أختار أفضل الموجود. لكن هذه المرة اخترث أي شيء 


يصاح GY‏ شيء» وكانت النتائج أفضل من السابق» 
لأني رحت أبيع بالجملة. 
لا يوجد ارتباط عاطفي بيني وبين تلك الأكوام المرمية: 
وبيعها لا يعد خيانة لذاتى» ولا يعد خيانة للمعتوه Lida‏ 
بل إنى أساعده بنحو ما على الاستمرار. 
بقيث بضع أوراق فققط بعد ثلاثة اة ونصف من 
ربيعي الجديد. تلك المرحلة التي سيسميها المؤرخون لو 
كنث | أبناء بيكاسو أ شخصية مشهورة: «مرحلة 
البيع بالجملة». 
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- إنه يحتوي على أسلوب. اسمح لي أن أدعوك 

als 

لم أنبس بحرف» ثم أرسلث له بعض الملصقات. كنث 
السعداء». نعم»› تكرر هذا الحوار حرفيّاء ولا تنتظروا من 
الأصلع أن يتذكر ذلك. 
كان شعار الأصلع: «عندما تصل لا تكن نسخة ممن 
صعبوها عليك». لا أعرف إلى أين وصل هذا المعتوه 


الآخرء صحيح أنه كان يدير موقع «تجمع البغال 


السعداء» يوم إجراء تلك المحادثة» لكنه طُرد بعد أيام 


من هذا المنصب بعد حصول الموقع على دعم جيد. 


يبدو أنني أصبحت أملك أسلوبًا عندما انتهت كل 
المواضيع التي يمكن أن أكتبهاء وكل البشر الذين 
أعرفهم... ما الفائدة إذن؟ ريما لو استمر الأمر شهرًا 
آخر لوجدتم مقالات تتحدث عن جماليات الثرشرة في 


مقالاتى أو ابتكاري Gd‏ ساخرًا جديدًا. 


لكن للأسف تقترب المرحلة من نهايتهاء وينبغي لي 
التفكير في شيء آخر منذ الآن. لكن طمعي لم يدعني 
أتنازل حتى عن تلك الأوراق القليلة الباقية. 

أمسكث تلك الأوراق لأرى ما الذي يمكن بيعه منهاء 
رحت أقرأ السطور وأتجاهلهاء حتى صعقت عندما قرأت 
كلمتي «نجم وسارة». أنا لست خائئاء لم أستهدف 
منزليهما أبدَاء ولا أعرف حتى عنوانيهما. فكيف وصلا 


إلى بياناتي! 


لطيمًا. ريما تذكرته Lag‏ ما Lily‏ أعمل على المعتوه 


لطا رة Sally‏ :في cel)‏ اة كان "مدنا 


فاستهدفته ثم نسيت ذلك في غمرة انشغالاتي» المهم 


لنرى ما يقوله المعتوه عن نجم وسارة. 


باختصارء نجم يملك شركة لصيانة الإلكترونات وبيع 
الأجهزة» بعد أن ترك دراسته بسبب الحرب. سارة 
متزوجة منذ سنوات» وسعيدة مع أطفالهاء وتعمل في 
دعم المشاريع التنموية... 

اللعنة عليك يا ربيع. كل تلك المعلومات التي جمعثها 
عنهما خاطئةء كل هذا بسبب سجائر الزفت. لا بد أني 
خلطت بين أسرة سارة وأسرة أخرى» وبين عمل نجم 
وعمل شخص آخر. 


الفصل الثالث: البعد الخامس 
-|- 


لو Gls‏ للإفسان أبنة Cried Lad tha le sre‏ 
صفحة أو صفحتين (في هذا الوقت بالذات) للحديث 
عن ريماء ولكننا لا نختار ما نريد. لو كانت جيناتي 
مختلفة» هل كنت سأحب الشعر مثلا؟ إذن» هل ما أنا 
عليه مهم إلى هذا الحد؟ 

أكثر ما يزعجني أن ريما أعادتني شخصًا طبيعيًا (Lala‏ 
ثم رفضتني لأني غير طبيعيء وهذا ما لا يمكن تفسيره 
أبدًا. إذن» ايد طبيعى» التصرف بنحو طبيعى» أذ 
تمني ذلك مثالية حمقاء Lida)‏ واتباع نماذج أخلاقية 
متعالية أمر لا معنى له Leda)‏ ولا مكان له على 
هل أنزعج من ريماء al‏ أنزعج من طموحاتي التي 
اضمحلت بسببها؟ GSI‏ ما الذي كان يمكن أن أفعله؛ أنا 
محاصر. ريما لم أحبهاء لكن كذبها جميلء وكانت 
تكفينى لأحصل على السعادة. 

ريما تركتني GY‏ المدينة ستسقط قريبّاء وتريد أن تهرب 
إلى مكان آمن قبل غيرها. أما أنا لا أملك سوى هذه 
البيوت التي تتساقط وهي تريد Lag‏ حقيقيًاء فالحياة هنا 


col‏ مجازاء لا Lau‏ أنها عاشتها مع شاغر. 


عملي متوقف» وكلماتها بأني عديم المسؤولية كنت 
سأعتبرها Ka‏ في ظروف أخرى» لو لم تؤد إلى 


الانفصال. 


يقال إن الشاعر الكبير يقول ما يحسه فقط. هل أقول 
لها: «أنت ثالث شخص لم أشعر بالقرف نحوه بعد سارة 
ورفيف»؟ وهل علي أن Sal‏ قصتين لا تمكن روايتهما 
لتفهم الأمرء أم أخبرها أنها الصديق الرابع في حياتي 
بعد التدخين وسيمبا والمعتوه. إذن سأكذب» سأكذب BLS‏ 
شاعر صغير» وأقول لها: «أنت رقم واحد». هذه الجملة 
التي أضحكتها يومّاء ستصبح في النهاية شماعة لتبرر 
انفصالنا. 


Gy‏ فى الحب» إذن أتى وقت الكتابة. أقول لنفسى: 
ما يحدث مرتين» يحدث مرة ثالثة» وأبدأ. أرأيتم ها أنا 
أقتتبس من باولو كويلو الروائي الذي لا أحبه»ء وأعمل 


aay Le URS Y gat cle lps Lele 


بالمناسبة؛ منذ بداية النص وأنتم تقرؤون ديب 
س.إليوت» يا ترى: من أين جاء هذا الاسم؟ لم أقرأ 
لإليوت أبدَاء ولكن لو سميتُ نفسي على اسم عزرا باوند 
أو بول إيلوار أو حتى بودلير» ستجد من يكرههم. أما ت 
س.إليوت فهو شاعر حداثي أنيق ولطيفء وقد أدى 


المطلوب منه حتى الآن. 


أمامي غيث الذي يدين لي بمبلغ كبير. أستطيع أن 
استرد النقود وأمضي إلى مكان أبعد من مكان ريما. 
يمكن أن أعود إلى المزرعة لأعيش مع أبي ريثما يقترب 
موقن سر eye ener‏ عا Aga cee‏ 
مرفوض. ريما أحاول إصلاح المعتوه إن كان يمكن 


إصلاح شيء في هذا العالم. 


مجرد التفكير بهذه الطريقة يزعجني. منذ متى وأنا 
أحسب تلك الحسابات؟ هل كانت الصدمة كبيرة لتغيّرني 
إلى هذه الدرجة؟ تمنيث أن أجد ربيع أو وسام لأسألهما: 
لماذا يحمصل هذا مع قرية الأسوار فقط؟ لماذا كل هذا 
الحقد؟ 


حسئًاء سأتواصل مع غيث أولًا. من ثم» سأجرب كل 
الاحتمالات الممكنة لإصلاح الأمور. أرسلث له رسالة 
وقد يستغرق الرد أياما. إنه الآن دكتور في هندسة 
الاتصالات» وريما نسيني. لنطرح السؤال بطريقة أخرى: 
من الذي يتذكرني الآن I‏ به» ذكرياتي أنا لم تعد 
تنفع؟ 

بعد Glad‏ ريماء فكرت أيضًا في أمسية شعرية جديدة 
لأحصل على غيرهاء ثم تخليت عن الفكرة لأني غير 


متوازن حاليّاء كما أن الظروف غير مناسبة. 


معظم ملابس الأطفال جميلة ومرتبة» ثم تبدأ المشكلات 
بالظهور كلما توغلت في فترة المراهقة. في البداية؛ 
كانت زوجة أبي تساعدني في اختيار الملابس» حتى 
قزرت es i)‏ وشغدئ لى slide YI‏ على ps‏ 
مرات كثيرة كنت أشتري شيئاء فأرتديه مرة واحدة ثم 
أرميه في الخرانة. ولا أعود al)‏ وأكتشف أنه لا 
يناسبني. من أشياء كثيرة أشتريهاء كنت أرتدي كنزة أو 
اثنتين دائمًا؛ تلك الملابس التي توفر الراحة»ء وتبدو 


متناسقة مع الذوق العام. 


في بداية الجامعة»ء قررت أن أضحي بموضوع Lal‏ 
وألبس البنطلونات الضيقة» وكان هذا HLS‏ سينًا أيضَاء 
لأن الوقوف نهارًا كاملا في مخابر الكلية ببنطلون 
يحبس الدم ليس الخيار الأفضل. عدت بعدها إلى 
التنسيق بين الراحة والتناسق مع الذوق العام» ما 
اضطرني أحيانًا لتفضيل اللون الأسودء وأحيانا أخرى 


إلى ارتداء الأصفر أو الوردي» فقط كي لا أبدو تقليديًا. 


بعد قيام الحركة» أصبح موضوع الملابس ثانويًا جداء ولا 
يهم UI‏ كان ما أرتديه. حتى أن ربيع أعجب بذلك كثيرّاء 
بينما امتعض آخرون. GSI‏ عندما التقيتُ بريماء كنت قد 
امتلكث أخيرًا بعض الخبرة في هذا المجالء وباتتت 


المعتوه تأتي بسهولة»› فلا أتأخر في شراء أو ما ينزل 
إلى Lapa‏ 


لكن تلك العملية التي استغرقت سنوات لأفهم ما 
الملابس التي أريد ارتداءهاء لا يمكن أن تتوفر في 
مجال اختيار الشريكة التي سترافقك» فالشاب مجبر على 
مرافقة تلك التي تظهر في طريقه LG)‏ كانت» ولا يملك 
خيارات كثيرة. لذا يقولون الحب أعمى. ولم أفهم أن ريما 
لا تناسبني إلا بعد فوات الأوان. 

عندما دخلت ريما إلى المنزل أول مرةء رأت Lake‏ أسود 
شفافًا يتجوّل في المكان. لم تجد شيئًا يجلس عليه» فقد 
نسيث إحضار كراسيء والكثير من أثاث المنزل أحرقته 
لأستخدمه وقودًا للطبخ أو ASS‏ ولا يوجد في المكان 
سوى سرير وخزانة» إضافة إلى الغرفة المغلقة التي تضم 
المعتوة: 

عندما التقينا في مكان آخرء قالت إنها لن تزور ذلك 


المنزل أَبِدّاء 
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بعد براءة نجم وسارة»ء عدث إلى التواصل معهما بصورة 
طبيعية» حتى أنني تحدثتُ مع نجم Lie‏ فترة في الشارع 
لأكثر من ريع ساعةء وهو رقم قياسي ليء أنا الذي لا 
أستطيع احتمال أحد أكثر من خمس دقائق. انتبهتُ 
حينها إلى أن سيارته البيضاء تشبه حمًّا سيارة ذلك 
الطباخ السوداء» لذا من الطبيعي أن أخلط بينهماء كما 
حدث يومًا. 

تحدثنا عن أعمالنا ورحنا نبالغ وتكذب. أخبرني أنه يتابع 
شيئًا ما يخصني يتعلق بمشروع الأرقام خماسية الأبعاد 
الذي عملت عليه مع cee)‏ معلقًا: «إنه عمل جريء»› 
ولو كان غير مفهوم»» أجبته بأن «الفايكنج قد فهموه 
وأثنوا عليه عندما عرضه ربيع في بلادهم»» مع أني 
أعلم أنه يكفي أن تخبر أي أحد أن هذا العمل يتعلق 
برئيس جمهورية سفاح اسمه «دالي»» يقتل مئات الأفراد 
من شعبه يوميًا حتى يهتموا به» دون أن يخطر على 
بالهم أن يبحثوا عن تلك البلاد على الخريطةء وريما 
ليس ذنبهم أنها غير موجودة. خرجت من شرودي› 
لأسأله عن أسعار الأجهزة فقد كنت أنوي تغيير 
موبايلي» على مبدأ «لا تمث.. حتى يأتيك الموت»» ثم 
أتت مصادفة سيرة المعلمة نورة؛ ليقول لي ضاحكًا: 


«بتكون ماتت». 


زرت نجم Le‏ في مكتبه منذ أيام» فعرفني على 
ADL)‏ ثم عرفهم gle‏ بالقول: «هذا ديب س.إليوت.. 
شاعر ساح الزمان عليه». وفي النهاية» حصلت على 
الموبايل الجديد بسعر يفوق نصف ما أملكه حينها. 

أما سارة فكانت علاقتها معي أكثر ودا كالعادة. وقد 
اتصلت لتبارك لي يوم علمت بارتباطي بريما (يبدو أن 
كل شخص لديه معتوه ما ينقل إليه الأخبار)» ولكنها 
دائمًا كانت تلمح في محادثاتنا إلى خذلاني لها يوم 
أعطتني النقود لأسافرء ثم ضاعت النقود وعدت أسوأ 
مما كنتء لذا من الصعب الحصول على مساعدتها هذه 
المرة. 

لماذا أحتاج إلى المساعدة؟ غيث زميل الدراسة كما 
ذكرت» الذي لم أكن أعرفه سوى من طريق فيسبوك»› 
ففي فترة الجامعة لم Gab‏ أبدَاء ثم حدث والتقينا عدة 
مرات لنستمع إلى أغنية «تغريينا» ونلعب البلياردو في 
بلاد الكاجو. مع هذاء عندما أعطيته النقود ليسافر... 
(اللعنة إننا نصل إلى أهم جزء في الموضوع عندما 
etl ye a ofa‏ لا ك انتذرزاحة Spr ued‏ وتكمحل:: 


استريحوا.. استريحوا.. رجاءَ عدم الغش). 


ليسافر... كنت أعلم أني أستثمرهاء أو على الأقل أخبئها 


في مكان آمن. 


أرسلث لغيث كل ما أعرفه عن الجهاز (أقصد المعتوه)» 
ولكن غيث عرفه مباشرةً» وذكر اسمًا طويلا من ثلاثة 
أحرف وأربع أرقام» شم قال إن ذلك المشروع قديم ولا 
يساوي شينًا. 

مضيعًا: «لا أعرف لصالح من يعمل رياض هذا؟ قد 
يظن نفسه عبقريًا ولا بأس في ذلك. فما فعله يهون علينا 
بعض الأمورء ولكن ما زال أمامنا اجتياز الجزء 


الأصعبء وبعدها ستكون النتيجة مذهلة». 


pall clus 

Y‏ اغارف نمادا اخخار Gis‏ هذا الوفقت الذات لكنائة 
رواية. ريما أراد ديب التقاط كل شيء بلمحة واحدة» بعد 
أن كان يعد اللمحة أو القصيدة قمة القمة أو كل شيء. 
ما أريده قوله فقط - كي لا أتحدث بما لا أفهمه كما 
يفعل ديب Lass‏ - إن الطريقتين متشابهتان: أن تصل 
ell‏ ار eet‏ ا coll get SS‏ 
الشيء . 

لف كنك دك Has‏ كن GLa sll‏ عا لاني فى هذه 
الصفحات» ولم أغير شيئًا فيهاء ففي النهاية إنها تعبر 
عنه وعن ثقافته ولا تعبر عني أبدًا. هل يعقل مثلا أن لا 
يعرف اسم الجهاز الذي قضى أجمل أيام عمره cna‏ 
وحقق أفضل إنجازاته؟ طبعًا ممكنء ويبدو أن ديب 
عندما سمى الجهاز كان يسمي نفسه»ء وعندما يتحدث 
بلساني ويصفني بالثرثار» يتحدث بلسانه ويصف نفسه. 
نمتلك أنا وديب جرأة كبيرة لنروي لكما قصة نجم وسارة 
أو جيل نجم وسارة كما يفسر الأصلعء مع أننا لا نعرف 
عنهم شيئًا. فكل واحد يملك فكرة خاصة عن ذلك حصل 
Lee‏ عبر تجاريه. Lud‏ أن يشكك الأصلع بوجود 
المعتوه» فهو دليل على عدم وجود الأصلع أصلا؛ 
المعتوه موجود» وكلنا زائلون. 

حررت الفصل الأخير باستخدام محرر رقمي» وكان 
ojlal‏ قريبًا من أداء الأصلع... 
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لم يكن إقناع نجم بالتنفيذ صعبًاء فكل المطلوب منه 
إدخال الشحنة إلى قرية الأسوار على اسم شركته وادخال 
الأجهزة إلى المزرعة. أما إقناع سارة فكان عملية صعبة 


بعد قليل سأحقق أحد أحلامي» وريما كلهاء إن كان 
هنالك فرق بين الجزء والكل. مرت الساعة الأولى من 
الساعتين التي وعدتكم Lh‏ سنقضيها Lae‏ ولم يبق إلا 
القليل. لذا سأثرثر كما أريد. مثلا: يمكن أن أخبركم Las‏ 
حدث عندما قررت استتجار المزرعة من أبي لأنها 
المكان eI‏ وكيف oe Lege od‏ أشخاكا Y‏ 
أعرفهم يسكنون هناك. نعم» لقد تغيرت أسرتنا في 
السنوات By SY!‏ وتخرج حسام من الجامعة ولديه OV)‏ 
ابنة جميلة» ولكني كنت سأعرفهم رغم ذلك» وأكتفي 
بالقول: «كم لبشا؟». لكن ما وجدته يومها حرفيًا أسرة 
أخرى» وتطلب أمر إخلاء المكان مع أنهم يسكنون هناك 
of Mua Lele Lita,‏ مک أن Aad‏ كينت Arai‏ اة 
بالعمل في المشروع بوصفها «منسقة عامة» بشرط أن 
لا تعرف شيئًا عن أي شيء وتنفذ تعليمات غيث (Lape‏ 


تفوهث حينها بكلمات ما زلت أندم عليهاء فالذنب ليس 


ذنبها في النهاية. بعد هذا العمرء ما زالت تقف حائرة 


أمام كلماتي» هل تقابلها بالذهول أم الضحك؟ ريما قد 
عودت نفسها على أني مجنون يحق له التفوه بما يريد. 
عندما يكون الشيطان ثالثنا كنت أرتاح من الكلام» لكن 
أين أنت يا نجم؟ أنا ممنوع من التواصل معك. وقال لي 
غيث ضاحكًا: لا داعي لهذاء فالنجوم في السماء كثر. 
- ألم تسألي نفسك من أين أتت كل تلك القصور 
التي تعيشين فيهاء ولماذا أنتِ فقط من امتلكت 
كل تلك الميزات» حتى أن السفر بالنسبة إليك 
كان لعبة.. مزحة.. تسافرين بنصف دقيقة» ثم 
تتكلمين معنا عن الوطن الجميلء هذا الوطن 
الذي لم تحسي به IG)‏ (من المؤسف عدم وجود 
جمهورء ليصفقواء مع أنه كان يمكن اختصار كل 
تلك الجمل المفتعلة بعبارة «ابنة بيكاسو»). 


- ديب.. هل تعرف ما تقوله التقارير عنك؟ 
تسکت سارة» ثم تتابع بصوت متحشرج: 

- شخص تافه.. كل ما يهمه ثمن سجائره. 
هل تخبرني الآن أن لها علاقة بنصف مخابرات called)‏ 
كأني لا أعرف.. بماذا سأجيبها؟ أقول لها بعد تفكير: 

- لقد بعتم كل شيء.. وهذه فرصة لتبيعوا شينًا لم 


تتوقعوا أبدًا أن يجد سوقًا. 


sey! -‏ لا تسير هكذا. 


- لماذا؟ إذا كانت الصفقة ستحقق الأرياح المنشودة 
مشل غيرهاء ما المشكلة؟ هل تستكثرين علي 
تحقيق أحلامي؟ 

- غلطتي كانت يوم أعطيتك ذلك المبلغ أول مرة 
het gf QS) Gl‏ لأ eas‏ أن cee dat‏ 
الأصدقاء. 

- هذه فرصة لتستردي أموالك وفوقها عشرة أضعاف 
على الأقل. 

- إذا فعلث ذلك سيكون لأجلك وليس لأجل 
الأموال. 
المعلومات ولن أرسلها. 

- لاتظن أني غبية.. الأمر أعقد من ذلكء ولكن 
هذا ليس موضوعنا. 

- كيف حال زوجك؟ 

- أفضل منك بكل تأكيد 

- الطيور على أشكالها... المهم هل نستطيع بدء 
العملية؟ 
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شكرًا على صبركم على هذه المسرحية» التي لا تشبه 
مطلقًا الحوار الحقيقىء والآن لنبداً. 
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يترأس غيث الاجتماع» ويشرح Ll‏ باختصار Lee‏ بت 
أعرفه عن ظهر قلب» وسأنقل لكم ما فهمته. 
حضر الاجتماع أشخاص كثر من جنسيات مختلفةء ولم 


يُسمح حتى لسارة بالحضور› فدورها إداري فقط. 
enema:‏ و 


المرحلة الأولى: الوصول إلى جميع البيانات المخزنة 
على سيرفرات الإنترنت على مستوى العالم» والتقاط 
بيانات أخرى عبر شبكات الواي فاي في كل مكان 
لمعرفة ظواهر الأشياء» من طريق رصد الأفعال والأقوال 
ولغة الجسدء وتحويل ذلك إلى تقارير مكتوبة ومفهومة» 
أي المشروع المعروف ب (ويذكر الاسم الذي يتكون من 
ثلاثة أحرف وأريع أرقام). ثم يقول كلمة أخرى لا يفهمها 
أحد سواي» فأضحك: «المعتوه». 


المرحلة الثانية: الوصول إلى داخل أدمغة البشر لمعرفة 
الأفكار التي لم يفكروا بها حتى» ولم يستطيعون التعبير 
Lye‏ بأية طريقة. عبر دراسة المواد الكيميائية وتحركها 
داخل أجسادهم وخلايا أدمغتهم؛ مثل الهرمونات 
والسيالات العصبية و... (يكمل All‏ على طريقة 


الباعة المتجولين» ويعدد أشياء كثيرة» بهدف إضحاكى. 


إنه يعلم صعوبة الأمرء فرغم أنه حلم حياتي قد أنسحب 
بأية Abal‏ ويضيع كل شيء). 
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ثم يتابع من جديد: 


... سنرى ما الذي ستحصل عليه تلك الأجهزة من 
الأدمغة المستهدفة. لقد عملنا على المرحلة الثانية 
طويلاء رغم أنها غير قابلة للتنفيذ Lobes‏ ولكن تنفيذ 
جزء بسيط منها سيكون مفيدًا La‏ وأساسيًا لبدء المرحلة 


الثالثة. 


المرحلة الثالشة: نعم» نحن مضطرون إلى القفز إلى 
المرحلة الثالثةء رغم أن المرحلة الثانية ما زالت تتطلب 
بحونًا بيولوجية قد تستغرق سنوات» إضافة إلى صعوبة 
إجراء التجارب على البشر. كل هذا لا يهمنا الآنء لدينا 
متطوع مناسب» ويعيش في بلاد مناسبة. في حال 
Lid las Crees‏ القادمة: سکن كد كارتا Cydia all‏ 
الأولى والثانية بضرية حرة مباشرة»ء أي الوصول إلى 
YI‏ تلك الذبذبات gee Jat)‏ كل هذاء عتدها 
سنستغني عن البشر نهائيًا. Lal,‏ ينظر نحوي نظرة أب 
فخور بولده ومعلم يرى أفضل تلاميذه» ويقول بالعربية: 


«البعد الخامس». 


ما نقصده ليس إشارات كهرومغناطيسية أو أي نوع من 


الإشارات المعروفة. إننا نقصد الأحلام والمشاعر 


والأوهام منذ بداية الزمان. لا بد أن لتلك الأشياء التي لا 
an‏ ولا = تسشترى» التي Y‏ تغنى tai)‏ نحوي) مكانّاء Lit,‏ 
قريبين جدا من الوصول إليه. 

شاءت المصادفة أن يكون المتطوع الذي معنا Held‏ 
وتعلمون أن الشعر كثيرًا ما ألهم العلماء والمستكشفين 
والباحثين» وقد كتب Lass‏ 

«لن تستطيع كل رياضيات الدنيا وحواسيبها أن تحسب 
عمرنا الضائع». 

لذا قد يصل المتطوع إلى هناك» GSI,‏ طرائق التخزين 
ستبقى قاصرة» وقد لا تكفى كل الترسانة التقنية التى 
جهزناها لاحتمال نصف ساعة مما سيراه وقد يحدث 
الأمر بنحو معاكس ونستقبل المعلومات ببطه شديدء 
حتى نموت من الضجر. 

نحن جاهزون لجميع الاحتمالات» خزان المزرعة ممتلئ 


سنة ALLIS‏ ما يسمح بدراسة تأثير الفصول على 
الاستقبال أيضًا. 


لا أخفيكم أن التجرية قد تتوقف في أية لحظة» أو بعد 
ute a8 E Gps dels Cae‏ نه نكن Y a‏ ساد 


إلى شيء من كل هذاء ولكنها ستبقى خطوة أولى على 


هذا الطريق... نحو تحرير الإنسان Litle‏ من سجن 
الزمن. 

علامات الدهشة ترتسم على وجوه الحاضرينء وتبدأ 
الأسئلة. أصمت وأراقب. أتمنى لو أستطيع إشعال 
سيجارة من سجائر ربيع. لكنني الان ممنوع من Ae‏ 


كثيرة ولا يسمحون لي تقريبًا سوى بأن أحلم. 


عندما عدت إلى المزرعةء كان الخريف في أوجه. 
فتحسرت على أيام الربيع والصيف التي قضيتها فيها 
بين الفواكه المتنوعة. الآن» يحضرون لي طعامًا صحياء 
ويجبرونني على النوم باكرّاء وهنالك حراس يغنون عن 
جهاز الإنذار. 


يسأل أحدهم عن طريقة تغذية الجهاز بالطاقة؛ وهل 
ستكفي الطاقة الشمسية لذلك؟ يجيب غيث (دون أن 
يخفي سعادته بهذا السؤال): إن الاعتماد على الطاقة 
الشمسية قد يتوقف في مرحلة من المراحل» ويجري 
الاكتفاء بالبطاريات البشرية (أي جسم المتطوع). بعد 
انطلاق التجربة وعمل الأجهزة كل ما نحتاج إليه هو 
تغذية جهاز التقاط الإشارات الخاصة بالجسم» وجهاز 
إرسال البيانات إلى المركز الرئيسي. 


بعد الاجتماع بنصف ساعة يتصل بي غيث وينطلق 
بثرثرة لا تتوقف» يتحدث عن الغدء كأننا لم نعشلٌ قبله 


أبدًا: 


... حتى لو استطعنا الوصول بمعجزة مستحيلة إلى 
سبعة مليارات إنسان بخادم إنترنت واحد» وهو ما فشلت 


هذا فتانًا أمام كنوز الأثير المرمية Ais‏ مليارات السنين. 


إنها دائمًا مرحلة واحدة» وما يجري قبلها أوهام وغرور 


وغطرسة وتفاهة وملل. 


سترى تاريخ البشرء وتكون الكواكب» والحضارات 
الفضائية» وكل شيء... ستفهم كل شيء أيها الغبي 
(يقول وهو يتمنى أن أكون أمامه ليضريني بقبضته).. 
ستفهمه.. وسيصل كل هذاء إلينا. ما قيمة حياتك...؟ 
نعم» ما قيمة حياتك...؟ ألن تعيش تريليون حياة في كل 
لحظة إذا نجح هذا؟ ألن ترى كل شيء؟ قد نحتاج إلى 
عشرات السنين فقط لقراءة ما ترسله لنا في يوم واحد. 
لولا خوارزميات التصفية لانفجرت الأجهزة كلها بعد 
ساعات من بدء التجرية. 

عندما جئت إلى هناء كنت أريد المجد الشخصي. لم 
أتوقع أني سأحصل على مجد يتجاوز كل شيء. 


صدقني أنا الآن لا أفكر في نفسي أريد فقط أن أكمل 
هذا الطريق لنرى إلى أين سيصل بنا. 

(في الحقيقة» بت أخشى أن تفشل الخطة فأعيش أناء 
وينتحر غيث. إنه احتمال لا يطاق» إذ سيقبض علي 
وأقول كل ce‏ ريما سأقدم لهم هذه الأوراق 
فيص دقوني» أو يرسلوني إلى مشفى المجانينء أو 


يضريوني رصاصة لإراحة رؤوسهم كما فعلوا مع وسام). 


قد تفشل الخطة بسبب أي تفصيل لم نحسب حسابهء 
ولكن إذا نجحت فإنها تستحق أن أقضي عمري في 
نشرها. سيصل الكتاب إلى الجميع؛ كما حصنلنا عليه 
من الجميع. لن يكون كتابًا مكتوبًا صعب القراءة. كل 
من يريد قراءته عليه أن يضع رأسه ضمن كرة مختبر 
مثل التي ستضع رأسك فيها غداء ويرى ما رأيته. ليس 
لحظة بلحظة. فهناك لا زمنء ولا أدري ماذا سأسمي 
ذلك التدفق الذي سنحصل عليه. لنسميه: «استمناء 
الک ee all‏ کو paca‏ :هنذا ced‏ هن 
مشروعك المسمى «المعتوه»؛ الذي كان سيصنع روايات 
رديئة لدينا الكثير منهاء أو كتابك السماوي الذي لم يفهم 


منه أحد شينًا؟ 


ithe أو تكنون كل‎ AMMAN Ada pall Jaa 5 gi Lud 
ele ضاعت‎ 
يا صديقي أنا لا أبالغ؛ مدينتك على وشك السقوط‎ 
ومعظم الناس غادروا.‎ 
غدًا ستنزل إلى الخزان الذي أصبح مكوَّنَا من حجرتين:‎ 
حجرة التغذية التى تضم السيروم الخاصء» وحجرة‎ 
العمل. تجلس على الكرسي في غرفة العمل ونضع الكرة‎ 
على رأسك وتبدأ العملية. سيتولى فريق مختص هدم‎ 
المزرعة ووضع الأنقاض فوق الخرّان للتمويه.‎ 
بينما يتحدث» تصل رسالة من سارة:‎ 

- مبروك يا صديقي.. أنت الوحيد بيننا الذي 
«هل تقصد دمار المدينة؟»»› قلث فى نفسى. لم تعد 
الحروف واضحة أمامي ولا كلمات غيث» فأصرخ في 
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كانت ليلة مليئة بالكوابيس. المعلمة نورة تخبرني عندما 
فشلث في مسابقة الرياضنيات: Garb‏ المهم الوضول إلى 
الجواب» المهم هو أن تكتب طريقة الحل». نجم يخبرني 
أنني تافه جدا وكذاب» وسارة تقول: «لم أتوقع أن تفعل 
هذا أيها الطفل البگاء»» وريما تقول: «نعم» تستطيع أ 
تفعل ما تريدء لأنك تعيس ولا أحد يحبك»» عمتي تحاول 
الدخول إلى بيتها وأقدامها تسبح في الهواء بينما يمنعها 
الجني الأحمر من التحرك؛ Lily‏ جالس على كرسي كبير 
في ساحة بيتها - يشبه العرش - مستغرقًا في الضحك. 
عندها يقوم المعتوه من مكانه في AM al)‏ ويسير نحوي. 


لكن محاضرات غيث Ib‏ مصرة على الاستمرار في 
ا «تس تطب أن تهرب مثل الجميعء لكن يستحيل أن 
ننقل الأجهزة» لا نملك وقتًا لذلك. سيستغرق بناء التجرية 
من جديد وقنّا طويلا من التحضيرء لذا إما الآن» أو 
انس الموضوع» وسنكمله نحن بمعرفتتا في ظروف 


أخرى». 


يبدو أنه نجح. أستيقظ منذ الساعة السابعة وأبدأ بكتابة 


هذا ريثما تبدأ التجربة في التاسعة. 


يمتص الأثير الأشياء مثل الإسفنجةء وفي لحظات كهذه 
يكون شرهًا جدًا ating‏ أي شيء. كما يحدث مع أسرة 
حلت بها مصيبةء إذ سيأتي الأثير مباشرةء ويتذوق 
المائدة. ولكن في اليوم الشاني» سيكون أكثر شراهة. 
أذكر قصيدة كتبتها منذ سنوات طويلة بعنوان: «اليوم 
الثاني للكابوس». تخيل GY!)‏ أن تسافر الأسرة إلى 
مكان آخرء عندها ما الذي سيحدث؟ سيأتي الوحش ولن 
يجد شيئًا. هل يعقل أني سأموت من أجل قصيدة كتبتها 
منذ سنوات» ولم أنشرها؟ 

للأسف في code Lille‏ لا نملك Lag‏ كاملاء ولكن أمامنا 
كابوس جيد» وجبة دسمة بكل معنى الكلمة. صحيح أن 
المجاعة بدأت منذ أيام مع مغادرة معظم الناسء لكننا 
نريد تلك اللحظة التي تفصل بين خروج آخر شخص 
من القرية» ودخول الجيش» وعندهاء سيحدث التسلل 


المطلوب» ما يسميه غيث «تهكير الأثير». 


بعدها سيتولى الفريق المختص وضع اللمسات الأخيرة 
على ركام المزرعة؛ قبل أن ينسحبوا بسرعة. لن يؤثر 
هؤلاء على التجرية» فهم يتصرفون باحترافية وسيكونون 
مثل الأشجار أو الأحجار بالنسبة إلى الأثير الذي لن 


يلاحظ وجودهم. 


هل سيكون رياض Lia‏ من يقتحم الغرفة» ليرى نجاح 
تجريته بصورة لم يتوقعها. أم أن سارة ستتمكن من 
الوصول إلى هنا وإنقاذ كل تلك الأدوات» ووضعها في 
مفكتان:اخن: هل سيذ هب US‏ لفل قي حال clei‏ 
التجرية إلى ذلك المركز الذي تديره شركة مجهولة؛ 
وأغدو سطرًا منسيًا في التاريخ» يتذكرونه بنوع من 
التبجيل والشفقة» كمن جرّب سما على جسده وقضى. 
هل سأرى ريما مباشرةً al‏ من الأفضل أن أنتظر سنوات 
es‏ تسود الى Ss‏ ول Leas‏ في alles‏ يلا رمن 
تتذكرني» أم سأكون نقطة عمياء بالنسبة إليها؟ 


dus‏ أتذكر كل تلك الأسماء عندما تذكرت اتصال غيث 
- لماذا لم يكتبها صديقك المعتوه؟ إنه شاعر حقيقي 
- غيث.. اغرب عن وجهي 
- أيها اللعين.. حتى نجم وسارة حولتهم إلى مرتزقة 
أنا الذي كنت أشك بنجم وسارة» وحتى برياض ورييع» 
كيف لم أشك بغيث لحظة واحدة؟ أردث السفر لأنني 
ظننت أني الأذكىء وعندما رأيث غيث تنازلث له عن 


الفرصة. لقد أبهرنى يومهاء وقد يكون كل ذلك وهمًا. 


أحس بشيء يلمس آأقدامى» ريما كان سيمباء أين ذهب 
سيمبا؟ حاولث إقناعه أن يأتى معى إلى المزرعة؛ لكنه 


رفض بشدة. 
لا أستطيع ولا أريد أن أفكرء الآلة تجذبني كالمغناطيس»› 
حلم حياتي الذي تحقق الآن... حتى لو فتلت» ولم تعمل 


الآلةء سأموت متوحدًا مع ذلك الحلم إلى الأبد. 


لا أعرف الليل من النهارء الظلام في جميع الجهات» 
عيوني مغلقة أم مفتوحة؟ كم ساعة مكثث هنا ؟ لا 
أعرف. تأتي صور متلاحقة كل عدة ساعات» لا أعرف 
ما الذي سأستفيده منهاء طالما لا أستطيع الكتابة هنا. 
لكن» يجب أن تكتمل التجرية. 

لا أستطيع أن أخبركم أين أنا oN)‏ ولا أعرف: هل 
الأحداث التي قرأتموها حقيقية» أم لا؟ ريما أخطأت 
Lees)‏ بين ديب س.إليوت وشخص آخر. إنه أمر بسيط 
يحدث مع أفضل الشعراء . 


ديب س.إليوت 


